مزا اللاب 

عاش على أحمد باكثير حياته مُسافرا فى الزمان» مُترحلاً بسین العسصور 
والحضارات: كما سافر فى أعماق التاريخ والأساطير. 
فى سنة 1557م ترأس وفد الأدباء المصريين: وزار الاتحاد السوفيتى 
ورومانياء وفى أكتوبر ٠۹١۸‏ زار الاتحاد السوفيتى والنمسا ورومانيا... وکان 
الجزء الرسمي من الرحلة إلى موسكو والجمهوريات الإسلامية التابعة للاتحاد 
السوفيتى. وشارك فى مؤتمر أدباء آسيا وأفريقيا فى المقشندء ثم غادر المؤتمر 
مُنفردا إلى النمسا ورومانیا... 
كتب هذه اليوميات لنفسه كشىء من تزجيته الوقت وليس للنشر فلم يكتبها 
بلغته الأدبية العربية الرقيقة السهلة. 
بدأت الرحلة الثانية فى ١١‏ من أكتوبر ۱۹۰۸ وزار جمهوريات : طاجستان 
بدعوة من الحكومة بعد أن شفيى من وعكة برد. 
تحدث باسم الأمة العربية- سبعين مليون يومزاك. وقضیٗ فى ' براغ' يومين فى 
طريقه إلى النمسا حيث قام برحلة حول ' فينا " وأحبّ بهاءها فى اللیلء وشاهد 
آثارا للمصرين وأمجادا. 
كما زار إيطالياء وزار بولونیا وأحس دوره كمسلم فاهم للدين دراسا للعقيدة 
حافظا للقرآن الكريم. 
ثم بدأت رحلة العودة إلى مصر فى ٥‏ من نوفمبر ۱۹۵۸م۔ 
مزكرات شخصية ينبغى أن يقرأها كل من يحب على أحمد باكثير ذى الملامح 
الجادة الصارمة لم تمنعه من إبداع أدب هزلى 'کومیدي' ساخر راق. 

متب تر 

سعید جودة السحار وش رکاہ 
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د.محمذأبوبکر حميد 


سافر علي أحمد باكثير (۱۹۱۹-۱۹۱۰م) أسقاراً عديدة في 
الزمان والمكان» وقد جعلت هذه الأنتقال من راہ كل ا رة 
واغتراباً. فقد ولد في مدينة سورابايا بإندونيسا بعينداً عن وطن ة 
حضرموت باليمن» ولما عاد إلى وطنة الأصلي صبياً صغيراً عاش في 
غربة أخرى بعیداً عن أمه وأبيه» ثم تحولت هذه الغربة إلى اغتراب 
في الوطن حين شب عن الطوق وتفتح عقله على أفكار رياح الإصلاح 
التي هبت على العالم الإسلامي بقيادة المضلحيّن الإسلامييّن جمتال 
الدین الأفغاني. ومحمد عبده من خلال قراءاته واتنصالة بتلميذيهما 
محمد رشيد رضاء ومحب الدين الخطيب» فلما حاول فتح نافذة لنسمات 
من هذه الرياح في وطنه حاربه من أسماهم بالجامدینء ووضعوا في 
طريقه الأشواك لدرجة محاولة الحيلولة دون زواجه مسن الفتاة التي 
أحبهاء فكان سفره الى أندونيسيا لبث شكواه لوالدته وإقناع والد الفتاة الذي 
يقيم هناك بالموافقة. وبالفعل ففي5 ١من‏ شعبان ١٣٣٥ھ‏ الموافق ١۷‏ من 
فبرایر ۱۹۲۷م غادر مدينة سيئون (عاصمة السلطنة الكثيرية 
الحضرمية) التي تقع في قلب وادي حضرموت في رحلة شاقة على 
الجمال والحمير تستغرق أياما الى مدينة المُکلا الساحلية (عاصمة 
الدولة القعيطية الحضرمية) وقد وصف هذه الرحلة في مسرحية (همام 


ےئ 


أو في بلاد الأحقاف). وبعد أربعة عشر شهرا في موطن مولده عاد 
الى حضرموت في 6 عن سوال ا الو انی ١5‏ من ا 
ام منتشياً بموافقة والد الفتاة على زواجه منها. ولكن لا تكاد أربع 
سنوات تمر على هذا الزواج السعيد حتى يفجع بموتها بعد مرض 
عضالء فيقرر الهجرة من وطنه نهائيا . 

حمل الشاعر الحزين عصا التسيار وغادر حضرموت إلى 
عدن في ۲٢‏ من يونيو ۱۹۳۲م ولسان حاله يقول: 

إذا نيا بكريم موطن. فله 

وراءه في بسيط الأرض ميدان 

فأقام في عدن عام زار خلالها الصومال والحبشة فاا 
وخطب وكتب والتقى بشخصيات إصلاحية عديدة؛ ثم شدته أشواقه 
الشريفين فغادر عدن إلى الحجاز التي وصلها 
في 5 من مارس ۱۹۳۳م فأدى فريضة الحجء واستشفى روحياً في 
الربوع الطاهرةء وعقد عرى صداقات متينه مع أدباء الحجاز الرواد. 

وما كاد یٰمضتي عاما في المملكة العربية السعودية حتی غادرها 
الى مصر في ١7‏ من فبراير ۱۹۳۰م محققا حلمه الذي تمناه بعد ,ان 


الروحية إلى الحرمين 


ی حضرموت: وعبر عنه في إحدى قصائدہ قائلا: 
تلازمني بها 01ص 8 ۸ 
إلى حيث المقام بها بطي 


ضاقت به الحال في 
سارحل من بلاد ضقت فييا 
فأجتاز البحار لأرض (جاوا) 
وأعبر (مصر) حيث العلم حیث حضررة حیث يُحترم الأديب 


لك تع خفقاق لراة_ وحيت الضاد مر عاهاء خضي 


س 


ولم بستطع الذهاب إلى إندونیسیا (جاوا) 'خيث المقام بها 
يطيب" لوجود والدته بھاء ولم تقدر له العودة لرؤيتها فظل بعيذاً عنهننا 
منذ فارقها صبياً حيرا خت وفاقياك 15 تيدان لوا ۹ھ 

وشعر باكثير بالاستقرار في مصر؛ وأدرك أنه حقق حخلمه. 
فالتحق بجامعة فؤاد الأرل جا ا و ا ك1 8 لحف 
الإنجليزية سنة 9*5 ١م»‏ والتقى بالأدباء الذين کان يحبهم» وأصبح من 
نجوم شعراء مجلة ولرعاللہ اتضلاد راغي ا کن ١‏ ف بدن 
(الأھرام)ء (البلاغ) و(السياسة) و(الوادي) و(الجهاد) في مصر آنذاك» 
وحقق فتحاً تاريخياً في الشعر العربي في هذه السن"الباكزة حين ترجم 
مسرحية (روميو وجوليت) لشكسبير بالشعر المرسل المنطلق سنة 
۹٦ء‏ ثم أعقبها بتأليف مسرحية (أخناتون ونفرتيتي) سنة ۱۹۳۸م 
وبهاتين المسرحيتين أصبح علي أحمد باكثير رائد الشعر الحر باعتراف 
كثير من كبار النقاد. 

جا کہ سے ETE AE EME‏ كن 
الشعر والمسرح والرواية في مصرء ولكن اتجاهه للمسرح أصبح 
الغالب عليه بعد ذلك. وابتداء من سنة 547١م‏ شغلتة قضيّة فلسطين 
فتابع أحداثها بمسرحيات قصيرة يكتبها أسبوعياً فكان الوحيد من أبناء 
جيله الذي حذر من النكبة قبل وقوعها وابتداء من سنة ۷٢۱۹م‏ 
أصبحت مسر حياته أمثال «سر الحاكم بأمر الله» و«أبو دلامة» سر 
شهرزاد» وغيرها تتصدر المواسم المسرحية في مصرء فنال الجوائز 
في المباريات الأدبية» وأخرجت بعض رواياته للسینماء ونالت شهر 


واسعة مثل «سلامة القس» التي مثلتها أم كلثوم؛ و«واإسلاماه» 
و«شادية الإسلام». وظل باكثير يرتقي في سلم المجد والشهرة حتسى 
أصبح علماً من أعلام الأدب العربي في العصر الحديث. في ۲٢‏ من 
أغسطس ۱۹۰۱م أمر مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء ورئيس 
حزب الوفد الحاكم بمنحه الجنسية المصرية غیراً لدوره القومي والوطني 
في طرح قضايا مصر والاستعمار فى مسرحياته ورواياته وقصائدة؛ 
فسلمها له فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك بنفسه تقديراً له. 
وشعر بالاستقرار في مصرء وكان لسان حاله ينطق بقول الشاعر: 

وأحب أوطان البلاد إلى الفتى 
أرض ينال بها كريم المطلب 


فنال جائزة الدولة سنة 1157م؛ ومنحه الرئيس جمال 
عبدالناصر وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى سنة 977١م؛‏ وحصل على 
منحة تفرغ لمدة عامين كتب فيها «ملحمة عمر بن الخطاب» عامي 
7۲۳-٤٦۱۹م‏ فكانت أطول عمل أدبي في تاريخ الأدب العربي. 

وفي السنوات الأخيرة من حياته حاربه من كان يسميهم 
باليسار ر الانتهازي الذي سيطر على منابر الثقافة في مصر وخاصة 
المسرح» وأبعد باكثير عن عرشه المسرحي» على حد تعبير صديقه 
الشاعر عبده بدوي. وفي هذه السنوات العجاف أحس بالغربة في 
مصرء فعاد إلى التجوال مرة أخرى وكثرت أسفاره. وحين أعلن 
استقلال وطنه الأصلي جنوب اليمن في ۰ من نوفمبر سنة ۱۹۱۷م 
شدته الأشواق إليه بعد غياب دام ٤‏ عاماء فوصل عدن في ٤‏ ؟: من 

- Ve 


اي 


أبريل ۱۹٦۸‏ م» ومنها ها إلى حضرموت خیث مراتع صباه ورفاق فتوتة 
وشبابه الأول» وغادرها في ٠٢‏ من مايو ۸٦۱۹م‏ إلى الکوینث وفني 
نفسه غصتقء إذ حذر في حديث لها بإذاعة الكويك من سقؤاظ عدن 'فني 
أيدي الیسار الماركسي» وقد حدث ذلك بعد مغادزته بنضعة شتهورز 
ری افہور الأخيرة من حياته ولكنه لم يجد السلؤة إلا إلى جوار ربه 
فأسلم ٦‏ ا و ت ور ۶" تك اوور 


أدبياً ضخما ایقراب هن فمانین كقابا؟ 
# 5 مه 

لم تكن أسفار علي أحمد باکثیر . تقتصر على أسفاره في 

المکان بل كان الأهم منها أسفاره في الزمان» فهو من أهم من ترحل 

بين العصور والحضارات؛ وسافر في أعماق التاريخ والأساطيرء فمن 


حصاد تجواله في عصور ما قبل الإسلام وحضارتاتها كتب «مأمسساة 
أوديب» من الأساطير الإغريقية» ومن التاريخ الفرعسوني کتب 
«أخناتون ونفرتيتي». و«الفلاح الفصيح» و«الفرعون الموعود» 
و«أوزوريس» ومن الأسطورة الأوربية المسيحية كتبب «فاوست 


الجديد». 

أما تاريخه العربي والإسلامي فقد تجول فيه على أحسن ما 
يكون التجوال رواية ومسرحاً تأتي في مقدمتها ملحمته عن عمر بسن 
الخطاب ومسرحيات «هاروت وماروت» و«سر الحاكم بأمر اللہ 
ومجموعة «من فوق سبع سموات»» ووقف طويلا في تجواله عن 
التاريخ السياسي الحديث للأمة العربية والإسلامية مع غزاتها وأعدائهاء 
فكتب عن غزو لويس التاسع لمصر مسرحية «دار ابن لقمان»» ون 

١١ = 


مك 


حملة نابليون ثلاثية «الدودة والثعبان» و «أحلام نابليون «ومأساة | شاط الفكري والأدبي وأثناء وجوده في عدن سافر بحرا إلى مدينة 
زينب». وتجول في تاريخ اليهود عبر العصور لفلسطين فی رج رة ال مع صديقة الأعز الأستاذ محمد علي لقمتان رائند 
«شيلوك الجديد». و«إله إسرائيل». و«شعب الله المختار» و«التوراة النهضة الفكرية والصحفية في عدن آنذاكء ثم زار الحبشةء واطلع على 
الضائعة»» ولم يترك وطنا عربياً أو إسلاميا إلا وقف عنده في تجوال | أوضاع الجالية الحضرمیة الكبيرة في أديس أبابا. 
الفني والفكري» وعرض قضيته وتاريخه منتصرا له من إندونيسيا موطن ومن عدن سافر بحرا إلى جدة بادئاً رحلته للمملكلة القربيكة 
مولده في أقصى الشرق التي كتب عن استقلالها مر مر | السعودية لے استمرت پر یدض کرک ر ورك شوك 
الفردوس» إلى المغرب العربي في أقصى الغرب الذي تابع جهاده ضد | الحجاز» خبر وصوله في عدد الاقتيرج ١‏ 4ھ "+"' 
المستعمر بعدّة مسرحيات وأناشيد. الصفحة الأولى بعنوان: «وصول شاعر حضرموت الأكبر». وغتادز 
ود وا ف ا رن رسکی عو ارت شري | اير رس داع ناء ل وا وی اط 
الاجتماعية» بل واكبها بعدد من المشرحيات اشهرها مسرحية دجلا اول أمصاه بين أدباء المملكة العربية- السعولوٰة اله كرهذا شلك 
ہر ...رت ا رٹ سعود رر ا فطل اناك ادساف 
و«الدنيا فوضى» و«قضية أهل الربع» و«أغلى من الحب» ول0 'اتحجاز وترك فى هده المرحلة تراق ایا قينا اهدو ری 


الغسيل»و «عاشق حضرموت». بعنواں: «صبا تجد و اتقاس :احجان مرکا 10273 ©1219 232 
وحين نجيء إلى رحلاته على مستوى المكان نجده قد زار الکثیر مراسلات مع الأدباء. 
من بلدان العالم العربي والإسلامي ودول او ریا وما علمته عن زياراته وال کر في ۱۹۳۲م وا 3 في القاهرة ولم 


من أحاديث أسرته بالقاهرة» ومن واقع جوازات سفرہ: وما تركه من يغادرها إلا إلى السودان في رحلة سنة ٦ھ‏ مع مجموعة من 
جا ا ی کات روات ال راک ہی دک رھ ہتسر کے کا ا لك 
+9۹۹٤۹١۹۹٦٣‏ ار للغة الإنجليزيةء فكان أن كتب عن السودان وقضایاہ ثلاث مسرحيات 
السفر الأول والأصعب ‏ في حياته مغادرته إندونيسيا وطن قصيرة هي: (ملك السودان) نشرت في ۱۱/۹/٦٢۱۹م‏ و (بالرفاء 
مولده ‏ إلى وطنه الأصلي حضرموت وهو في سن العاشرة من 56ا٥‏ والبنين) نشرت في 1417/1/55١م‏ و(الحاجز المستحيل) نشرت في 
00۷0 کے اد جد ا صر وو ای ہے دما 
۴ هم» بادئا رحلة عمره ومكث في عدن عشرة شهور حافلة 
ااا u‏ 1 


0 


وفي سنة ١۱۹م‏ سافر إلى فرنسا في بعثة دراسية لمدة 
شهرين مع عدد من أدباء مصر منهم الشاعر صالح جودت» والروائي 
محمد عبدالحليم عبداللہ حيث غادر القاهرة جوا إلى باريس في 
4 امن يوليو؛ 55١م؛‏ وعاد بحرا من مرسيليا إلى الإسكندرية في 4 
من أكتوبر ۹١٤‏ ١م.‏ وكان من نتاج تلك الرحلة عدد من القصائد بعضها 
بالفرنسية التي أتقنهاء كما ترجم أيضا بعض مسرحياته إلى الفرنسية 
مث (سر شهرزاد) و(مأساة أوديب) و(هاروت وماروت)ء وصفحات 
من مذكرات ووجدانيات. 

وفي سنة 157١م‏ ترأس وفد رسمي للأدباء المصريينيزار 
الاتحاد السوفيتي ورومانيا ضم د.شوقي ضیف ومحمد سعيد 
العريان» وعبدالرحمن الشرقاوي؛ ود.محمد مندورء وغيرهم. 

وفى أكتوبر |۸ زار الاتحاد السوفيتي والنمسا ورومانياء 


وكان الجزء الرسمي منها إلى موسكو والجمهوريات الإسلامية التابعة 


السوفيتي أنذاك» حيث شارك في (مؤتمر أدباء آسيا وأفريقيا) الذي 


للاتحاد ١‏ 
Ci‏ وبعد انتھاتھ غادر بمفرده ل النمسا ورومانياء وقد 
استغرقت هذه الرحلة النصیب الاکبر من هذه المذكرات. 


وجدت هذه اليوميات فی كراستين من كراسات وة 


محا ضر ات أحدها ا و تانب تيهنا 3 لام غامق مقاس 


٢,۰۲‏ سم كتبها جميعها بقلم حبر أزرق غامقء وهو غير اللون 
أن يكتب به؛ وأقصد به اللون الأخضر الذي كتب به معظم 


مسودات مسرحياته. 


...سی ا و ا 


الق1الاكمة ...وه ر 
وأظن أنه كتب هذه اليوميات لنفسه دون نيّة نشرهاء 
وذلك يعود في رأيي لسببين: أولهما أنه لم يكتبها بلغتسه الأدبية 
الرفيعة التي اعتدناها منه بل ترك نفسه على سجيتها في كتابة 
الوصف كأنه يكتب رسالة لصديق أو یتحسدث إليسته: وثانيهمضا أنه 
روى في هذه اليوميات من التفاصيل الشخصية مما لا يمكن أن 
يرويه فيما لو كان في نيته نشرها. ويبقى الاحتمال الوحيد فيما 
لو كانت لديه نية النشر لهذه اليوميات في كتاب أنه كان سيعيد 
كتابتها وينقحها ويحذف منها ما لا يلزم القارئ. 
ولهذا كان منهجي في إعداد هذه اليوميات للتشر القيام 
بعدة خطوات: أولها قراءتها قراءة دقیقة واعية ووضع عناوين 
لموضوعاتها حتى يسهل على القارئ متابعتها. وثانيها عدم 
التدخل بالحذف إلا في أضيق الحدودء وذلك بحذف ما اعتقد أن 
الكاتب لن يبقيه فيما لو أراد إعداد هذه المذكرات للنشر وذلك 
لمعرفتي بتفاصيل حياته وطريقة تفكيره. وثالثئها عملت قدر 
المستطاع التعريف بالإعلام والأمكنة التي وردت في هذه 
الیومیسات. ومن الصعب التعريف بها جميعاً إذ أن بعنتض 
الأسماء لا وجود لها في معاجم التراجم. 
وأرى أنه لزاماً علي أن أعترف أنني لم أستطع القيام 
بكل ما يقتضيه إعداد هذه اليوميات بدافع رغبتي الملحة في 


١6ه‎ - 
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التعجيل بنشرها في هذه السنة التي يحتفل فيها الأدباء العرب 
78 7 ال ام ل اء راك اب . 
ورابطة الأدب الإسلامي العالمية مؤتمراً دولياً عنه بمقر اتحاد 
تابط یصر بقلعة صلاح الدين بالق اهرة في الق اهرة في القت را 
من. ٤-١‏ مايو ٢٠۲۰م‏ بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لمسیلادہ 


تور حملة الله . 


وحسبي أن أضع هذه المادة بين يدي القراء للاستمتاع 
بتجربتها وبين يدي الباحثين لدراستها لأنها تضيف لونا جديا 
إلى أدب باکثیر الغزیر والمتنوع الألوان» وهو أدب الرحلات. 
محمد أبوبكر حميد 


مایو ۹۸۶ھ 


من طشقند إلى سمر قند 


في ١١‏ من أكتوبر ۱۹۰۸م انتهى:رسمياً مؤتمن أدبساء 
اسيا وأفريقيا الذي انعقد بطشقند بدعوة من اتحاد الكقتاب 
السوفيات» وفي قاعة تشایکوفننکی!' يوم انفشتتناض "المؤتمر» 
حضرنا وليمة غداء أقامها لنا الوفد الصيني برئاسة الأمستاذ 
ماوتون» وهو قصاص كبيرء ومن أشهر قضضه (منقحتصف 
الليل) مترجمة إلى اللغة الإنجليزية» ومجموعة اقاصیص أخرى 
مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية» وهو رجل وديع 
خفيض الصوت كثير التواضع كعادة الصينيين» وحتى في 
خطابه الذي ألقاه في الحفلة كان كأنه لا يجيد الخطابة. وقد 
ألقيت كلمات مناسبة في أثناء الطعام كعمادة السوفيات إذ لا تخلو 
مادبهم من خطب - من كلا الجانبين -» وذکر في خطابه 
بعض الصلات القديمة التي كانت تربط العرب بالصين» 
وقال:إنه هو نفسه من منطقة يونان التي سكنتها جالية من 
ارت 


)١(‏ تشايكوفسكي (۰٢۱۸۔‏ ۱۸۹۳م): أعظم موسيقي البالية في روسيا وأشهرهم 
على مستوى العالم. 


لاا لس سس 


کے (ئ 5درم 50- دنعو 


96606 


وفي أثناء هذه الدعوة جاءت لي وللأستاذ خليل هنداوي() 
دعوة من حكومة جمهورية طاجكستان لزيارة بلادها وحضور 
الاحتفال العظيم بذكرى مرور ألف ومائة سنة على وفاة شاعرهم 
الأكبر الذي يعتبرونه آدم الشعراء وأول شاعر كتب باللغة الطاجيكية 
وهو أو عبد الله جعفر بن محمد رودكي/". وکنا نعتزم زيارة 
جمهورية جورجيا فلم يسعنا إلا أن نقبل هذه الدعوة الشخصیةء وقلنا 


0ت ھ9 ) AA OR)‏ م) كاتب وشاعر وباحث وصحفي 
ثم انتقل إلى سوريا حيث عمل بالتدريس. زاس اتک 
الكتاب بحلب» وقلما صدرت مجلة أو جريدة دون يكون له في صفحاتها 
نصيب. مز E‏ «صفحة من حياة رايس» ومسرحية «هاروت 


کو یر 


وماروت» وقصص «ار ود سی و«دمعة صلاح الدين». 

(۲) رودکي» أيو جعفر 06 ۹٤‏ ) أول ث شعراء الفرس الذين عرف لهم ذيوان. ولد 
في قرية 5 عن رئ سمرقند» وحفظ القرآن وتعلم الموسيقى» وكان حسن 
ال . التحق بیلاط السامانیین: وخاصة نيصر بن أحمد (۹۱۲- 

رحلاتھ وأٹری ثراء. عظيما ۔ وتروي كتب التراجم 

كا ار اي أخذ يتنقل بين بادغیس وهراة أربع سنوات» 

فاشتاق الجند ورجال الحاشية إلى ی بخارى حيث أولادهم» وطلبوا إلى رودكي 

«فار إن قلوبنا قد أفعمها الشوق إلى أولادتاء 
وأرواحنا بلغت الحلقوم حنينا إلى بخارى)؛ فقبل رودكي» ووضع قصيدته 
المشهورة: « ما یزال يهب علينا عرف جیحون: وما يزال يهب علينا عرف 

الحبيب»» ثم أخذ الرباب وشرع ينشدها في نغمة المشتاق» فلما بلغ رودكي؛ 

«أن الأمير وبخارى البستان» والسرو لا يزال متجها نحو البستان)ء بلغ تار 

عن الات وأسرع غير منتعل فركب فرس النوبة» وتوجه 
ه غير مكتم[ > جمع جزءا منه ونشرة سعيد 
اےٹتجے۔ جک 


الصوت» 


eH ۳‏ وانتقل معه في 


بحن تاد نکش ن إليها: 


١‏ رو“ 


e‏ ل 2000ھ کی ا 


وشجعوا الت عراء 


مس سس سس - ۱۸ ۔ 


7722ی ام 
( وَعَسَىَ أن تَكرّهوأ سَيعًا وُو علطم )) (البقر ۃ:٢۲۱)ء‏ وهكذا 
تقرر سفرنا إلى طاجكستان في اليوم التالي لانفضاض المؤتمر: 

وكنت قد توعكت ولزمت سریزي 'یومین من أينام 'السؤتمر 
وأحدهما اليوم الذي خصصوه للراحة قبل إصداز'القرازات۔ زارتتي 
الطبيبة في خلالها ثلاث مراتء وأعطتني دواء يشبه الإستبرین كما 
أوصت بأن تعمل (كاسات هواء) مرتين كان لھما أخسن الأفر علئ 
صحتي» فخف عني أثر البرد الذي أصابنيء والذي ظهر في صورة 
سعال شديد مع انحطاط في القوى. وكنت أخشئ: من تلبية دعوة 
طاجكستان أن يعاودني المرض إذ مازالت آثارہ واضخة عنندي إذ 
ذاك» ولكنني توكلت على الله ورأيت أن من الواجبة تلبية الدعوة إلى 
هذه الجمهورية الإسلامية 


باكثير في رحلة سنة 555 ام لرومانيا وروسيا ويظهر معه 


محمد سعيد العريان ود.محمد مندور. 


ا لس مم ھھھ 


@ ۷د دقدرمے 82-0 


حوارمعملحلة: 

غادرنا الفندق في طشقند في الساعة الواحدة والنصف بعد 
الظهر إلى المطارء حيث ركبت طائرة متوسطة ذات محركين ذكرتني 
بالطائرة التي سافرنا بها من طشقند إلى سمرقند في رحلتنا الأولى » 
کات ال لہ EE OS ES‏ 

جلست إلى جانبي في الطائرة فتاة روسية تدعى إيليني على 
جانب.من الجمال» ولھا قسط من الأناقة غير كثير. وبالتحسدث إليها 
عرفت أنها تعمل مترجمة في أثناء المؤتمرء وأنها تقیم في ستالين 
آبادل!) عاصمة طاجكستان حيت تعمل مدرسة لبعض اللغات الأجنبية 
واللغة البرتغالية بالذات» وأن أصلها من موسكو. 

وتشعب الحديث بيننا باللغة الفرنسية. سألتني عن أعميالي 
الأدبية وعن حالة المسرح في مصر وعدد المسارح ..إلخ. فشرحت 
لها كل ذلك في إيجاز. وألقيت عليها أنا بدوري بعض الأسئلة» وكان 
أهمها أن سألتها: هل تؤمنين بالله؟ فأجابت بالنفي» فلم أظهر أي دهش؛ 
بل واصلت سؤالي عن السببء فقالت: إن ذلك وهم من الأوهام وليس 
E‏ ع انس إن كان E‏ كن رك ات 
من سيره نحو التقدم ويحول بينه وبين تقرير مصيره بنفسه... إلخ. 


)١(‏ ستالین آبا اد: اسمها الأاصلى دوشنبه عاصمة طاجكستان وفي عهد الدكتاتور 
سے ل ہے آباد. وعندما قاد 
خروشوف الحملة ضد الستالينية سنة ١35١م‏ أعيد للمدينة اسمها الأصلي 
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة ۱۹۹۱م أصبحت عاصمة جمهورية 
ا 


O MOSES 
فقلت لها: وما يدريك أنه وهم من الأوهام وألا يكون جقيقة‎ 
تجهلينها؟ انظري إلى قوة الكهرباء هل كان الناس يعرفونها قبل خمسين‎ 
سنة؟ فقالت: لا. فقلت لها: أليست اليوم حقيقة ملموسة؟ فكيف نستطيع‎ 
الیوم أن نقطع بأن وجود الله وهم؟ وقلت لها أيضاً: ثم ماذا يمتع الؤمن‎ 
بالله من تقریر مصيره بنفسه؟ إنه مهما يعمل في طريق التقدم والرقي فلن‎ 
يصطدم أبدا بإيمانه. إن الإيمان باللہ لن يحول بينه وبين أن يفعل ما‎ 
يريد. بل لماذا لا يعتقد هذا المؤمن بأن الله الذي أوجد هذا الكون وجعل‎ 
له سننا ونواميس لم يظهر للإنسان منها إلا القلیلء لأنه يريد من الإنسان‎ 
أن يعمل ويجد لاكتشافها؟ أنا معك ياسيدتي في أن كثيرا من الطقوس‎ 
الدينية - ومعظمھا من صنع القسس  كانت في الماضي تحول دون‎ 
التقدم ولا تتفق مع طموح الإنسان الجدید ولكن ذلك ليس من جوهر‎ 
الدين الذي يتفق مع الإيمان بالعلم ويعده متمما للإيمان الله. ثم ختمت‎ 
قولي لها مداعباً: إني أعتفد أن لينين!" لو زای النجاح الذي‎ 
أحرزتموه اليوم لأطمأن إلى أنه من المستحيل القضاء عليه: ولما رأى‎ 
بأسا أن يعترف بوجود اللہ فليس في الإيمان بالله ما يتناقض مع‎ 
تطبيق هذا النظام الاشتراكي المعمول به في بلادكم» بل يعززه ويقويه‎ 
ويبارك خطاه فضحكت الفتاة على شيء من التردد والحياء ففهمت‎ 
! أن لسان حالها يقول لي: هذا لا يهمني كثيرا‎ 


)١(‏ لينين: (۱۸۷۰۔۔ ۱۹۲۰م) مؤسس الحزب الشيوعي في زوسياء وقائة ثورة 
أكتوبر سنة ۱۹۱۷م التي أقامت أكبر دولة شيوعية كبرى في العالم انتهت 
بفشل تطبيق النظرية الشيوعية. وتفكك هذه الدولة ونهايتها على يد الرئيس 


جورباتشوف. 


ولما لمست أن لديها رغبة في الاستمرار بالاستماع إلي ما قلت 
لها: لندع الآن البحث في أن وجود الله حقيقة أم لا. أليس الإيمان بالل 
أصلح للبشرية من الكفر به؟ أليس في الإيمان بالیوم الآخر - مثلا- 


ہر 


أ 


ستلوان للإنسان يتقوى به في هذه الحياة القاسية القصيرة الأجل؟. سيعرف 
الإنسان على الأقل أنه سيجتمع یوماً بأبويه اللذين ماتا وبأحبائه المتوفين ! 
ألا ترين أنه من القسوة المؤلمة على الإنسان أن يعتقد بأن مّن يفارقهم 
من أحبائه لن يقابلهم أبد الآبدين؟ واستشهدت لها بقول فولتير!" إذ يقول: 
«لو لم يكن وجود الله حقيقة لكان علينا أن نوجده»! 


/ 


سے 


وعند مغادرتنا طشقند دار بيني وبين فتاة روسبة ملحدة حوار عجيب..! 


00 فولیتر: (١۹٦٦۱۔۔‏ ۱۷۷۸م) فيلسوف ومفكر فرنسيء وکاتب مسرحي نال 
شهرة كبيرة. أدت به أفكاره المتحررة من قيود الكنيسة إلى السجن» وعنلعا 
مات رفضت الكنيسة دفنه وفق الطقوس المسيحية. اطلع في آخر حياته علي 
ترجمة القرآن الكريم وأعجب بالإسلام وكتب مسرحية عن الرسؤل بول 
«محمد» الأمر الذي زاد من غضب الكنيسة عليه. 
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لقاءات طاجكستان 


واتصل بنا في الرحلة رجل كهل لا أذكر اسمه تبين أنه من 
الكتاب الروس الذين أحبوا بلاد طاجكستان منذ صغره وعني 
بدراستها وبحث أمورهاء وله مجموعة قصص بين طويلة وقصيرة 
عن حضارتها. قال لنا انه يعرف عنها أشياء كثيرة وقد مسحها 
بالسير على الأقدام وبركوب الخيل وطاف بأرجائها وقراها قرية قرية 
منذ أكثر من ثلاثين عاماء ظل خلالها يواصل زيارتها كل عام. 
والحقيقة أنه رجل لطيف ظريف يلذ له أن يتحدث عن طاجكستان بحب 
وشغف» وقد تطوع فشرح لي المناطق والجبال والأودية التي كنا نمر 
بها في الجو وارتفعت الطائرة إلى أكثر من أربعة آلاف متر ودارت 
حول الجبال العالية لاتقائها حتى أفضينا إلى واد فسيح هو «وادي 
أسار» حيث تقع طاجکستان وعاصمتها ستالين آباد: 

وما أن هبطت الطائرة بننا حتى وجدنا المستقيلينَ من 
الطاجيكيين يحملون لنا باقات الزهور فأعطوا كل واحد منا باقة. 
وحملتنا السيارات إلى نزل جميل تحيط به الحدائق من كل جانب مما 
يذكرني بذلك النزل الذي أقمنا به في طشقند في رحلتنا الأولى ء إلا أن 
هذا النزل أفخم وأجمل. 


۴۳ھ 


@& لاد 5درم 50- زعو 


الشاعر العراة قى الذي ظل سجینا في عهد حكومة عبدالكريم قاسم 
7٤٥7‏ اريك رق ل برل المؤتمر في أواخر أيامه» وانضم 
لو الأستاذ عبد الرزاق محيي الدين الذي رأس وفد العراق. والأستاذ 
بحر العلوم رجل صافي القلب طيب السريرة» ويشعر بشيء من 
الأستحياءء ولعل ذلك لما لحقه من الأذى الطويلء ولأنه لا يعرف أي 
لغة أجنبية فكان E E‏ کت تا تحدث كان حديثه المفضل عن 
أخبار سجنه وتعذيبه» فهو يروي في ذلك نوادر كثيرة لا نهاية لها 
ونزلنا نحن الثلاثة في حجرة واحدة متسعة بها ثلاثة سرر؛ 
ومنذ وطئنا أرض طاجكستان شعرنا بارتياح كبير لصفاء الجو 
واعتداله فهو أقل برودة من جو طشقندہ والحفاوة التي قوبلنا بها أعظم 
من الحفاوة في طشقندء لأن عدد الوفود هنا قليل بالنسبة لوفود طشقنذ 
فاستطاع المنظمون أن يحتفوا بنا أكثرء > ويبالغوا في إكرامناء فة د 
دسر ساسا خاحة ارد الكمورركة اعد المتحدة ا 
أنا والأستاذ الهنداوي؛ وسيارة أخرى لوفد الجمهورية العراقية أي 


للاستاذ بحر العلوم وحذه. 


)١(‏ محمد صادق بحر العلوم (۱۸۹۷- ۱۹۷۹م)ء باحث وقاض من فقهاء الشيعة 
بالعراق: عاش بين النجف والبصرة وله عدة مؤلفات منها: (مصدر التشريع 
لنظام تو في الإسلام)؛ و (دليل القضاء الشرعي). 

0 عبدالكريم قاسم (٤۹۱٣-۳٦۱۹م)‏ قاد الانقلاب على النظام الملكي في العزاق في 


ليو 


۶۸ھ وقتل الملك فيصل الثاني ونكل بالوطنيين والقوميين ١‏ 


7ے بریج) ‏ و 
وقد نزل معنا في المسكن نفسه وفد الصين» :ؤوقد أنجولاء 
ووفد تشيكوسلوفاكياء وألمانيا الشرقیةء ورجل صحفي من. البريطانيين 
يعمل مراسلاً لجريدة أمريكية في نيويورك؛ وهذا ال-صحفي قد زار 
مصر في أثناء مؤتمر التضامن الآسيوي الإفريقي» وهو يشكو كثيرا 
من انقطاع أخبار العالم عنه في أثناء إقامته بالاتحاد السوفیاتيء ثم أخذ 
يعلل ذلك ويعتذر له بأن ذلك ربما يكون أفضل للرجل العادي حتى لا 
يتقل ذهنه بتفاصيل أخبار البلاد الأخرى؛ كما علق على ذلك بالنسبة 
لأمريكا قائلاً: إن الأمريكيين مثلا متخمون بالاخبار والتفاضيل التي 
يغلب على أكثرها الكذب والتزويرء فلا أدري أهو ينقد الاتحناد 
السوفياتي أم يقرظه؟ 


في طاجكستان شعرنا یا ارتیاح كبير لصفاء الجو واعتداله 
فهو أقل برودة من طشقند 


۲٢ 
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مود تچ تس ہے 

وفي الوفد الصيني تعرفت على رئيسه الأستاذ ماوتون؛ 
وتعرفت بأحد الشخصين اللذين يمثلان أنجولا البرتغالية وهو شاب 
لطيف على جانب من الثقافة يدعى (/10© 02 971151360) فهممت من 
حديثه أعن نفسه أنه لا يستطيع العودة إلى بلادہہ وأنه يقيم الآن في 
ألمانيا الغربية في مدينة فرانكفورت» ويعمل في دار للترجمة والنشر 
ويقيم في بيت سيدة تعمل هي أيضاً مترجمة وتهتم بالأدبيات الإفريقية؛ 
ولما علم أن عندي نسخة من مسرحيتي (مأساة أوديب)!) عرض 
علي متفضلاً أن يقوم هو بتوصيلها إلى الدار التي يعمل فيها لينظر في 
ترجمتها إلى اللغة الألمانية ونشرها في كتاب أو في إحدى ال صحف 
قائلاً: إن ذلك قد يفتح لها الباب لإخراجها على أحد المسارح؛ فوعدته 
بتسليمه النسخة إلا أنني لقيت بعد ذلك شاباً آخر من ألمانيا اثر 
اسمه الدكتور يوسف شماخر أخذ يسألني عن آثاري الأدبية وهل عندي 
منها شيء؟ فلما أخبرته عن هذه المسرحية ألح علي أن أعطيها إياه 
ليترجمها هو أو يكلف أحدا بترجمتها في الدار التي يعمل أا 
من دور ألمانيا الشرقية» فتحيرت لأيهما أعطي المسرحية ولم أبت في 
ذلك حتى الآن(). 


(١)‏ مأساة أوديب: صدرت سنة ۱۹۲۹م أعاد فيها صياغة الشكل الأسطوري 
فنیا بعد أن حررها من عنصر الخرافة الوثنيةء فجعل النبوءة التي تقول بقل 
أوديب لأبيه وزواجه من أمه من تدبير الكاهن وليس من وحي الإله. 

(1) لم أجد بين أوراقه ما يدل أنه أعطاها لأحدهما ولكن هذه المسرحية ترجمها 


إلى اللغة الفرنسية بنفسه ولا تزال النسخة الفرنسية مخطوطة. 


چ ۲٢۷۹‏ ۔ 


.سس سیل سی 00" 
في مسرح ستالین آباد 


وبعد أن استرحنا قليلاً وتغدينا ذهبنا في الساعة الثامنة إلى 
المسرح الكبير في ستالين آباد حيث شاھدنا قصة راقصة (باليه) باسم 
(باليه ليلى والمجنون)ء مأخوذة طبعا من القصة العربية الخالدة». وقد 
كتب القصة أحد أدباء طاجکستانء وقام بتلحينها موسيقار روسي. كبير 
مولود في مدينة عشق أبادء إلا أنه تعلق بطاجكستان منذ تخرج من 
الكونسوفاتوار بموسكو فأخذ يجمع ألحانا فولكلورية حتى جمع منها 
نحو خمسمائة لحن ثم استوحاها في كثير من أعماله. الموسيقيّة. وهذا 
الباليه يعتبر من أهم أعماله وقد نال جائزة ستالين واعتبر فنان الشعب» 
وهو أكبر لقب يحصل عليه الفنان في“بلاد'السوفياث وأقل مت“ درجة 
لقب فنان الشعب لجمهورية من الجمهوريات. 
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شاهدنا الباليه فشهدنا عجباً عجاباً في الدیکور المعجب والأداء 
والموسيقى التي بلغت حد الروعة؛ وفي التمثيل أيضا وفي تحريكا 
المجموعات وتوزيع الإضاءة بحيث استطعنا أن نفهم بسهولة قصة 
البَالتِه دون كلمة واحدة تنطق على المسرح وإنما يعبر عن كل شيء 
بالحركة وبالإيحاء. 

وكان عدد الممثلين والممثلات والمؤدين كبيراً جدا لعله لا يقل 
عن مائة شخص ورأيت فيها أعاجيب من فن الرقص المعبر الجماعي 
والفزدي» وعدنا من الحفل حوالي الساعة الحادية عشرة فتعشينا عشاء 


خفیفا لطيفا ثم ذهبنا إلى مراقدنا متعبين. 


الطراز إسلامي والحروف عربية : 


اليوم التالى ذهبت في جولة سريعة حول المدينة» فزرنا 


وفي 
دار كتبهاء واستادهاء والبحيرة الصناعية التي حفرها الشباب خارج 
المدينة لتكون مغتسلاً ومسبحاً لهم في الصيف حيث وصلوها بالنهز 
الذى يخترق المدينة. وقد نظرنا إلى الجبال العالية فوجدناها مكللة 
بالتلو > ذلك فقد قيل لنا: إن درجة الحرارة في الصيف تبلغ 
ربعين في الظل. والمدينة جميلة كثيرة الحدائق والأشجار على طول 


الطرق» ومساكنها منخفضة تشبه مساكن طشقند» والطراز فيها أ ا 


ر کے ا حد كبير لعله يشبه الطراز الفارسيء فقد اكتشفنا أن 


اللغة الطاجكية هي اللغة الفارسية نفسها مع تغيير بسيط في بع ص 
الكلمات وفي النطق بحیث يمكن أن يتفاهم الذي يعرف الفارسية م 
ا أل م كشن هذه الحقيقة ٠...‏ 


لطاجخبین بسهولة. وخان اوں من 
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بحر العلوم الذي فوجئ بأنه يفهم لختھم لأنه يعرف قليلاً من الفارسيةء 
فاستغنی بذلك عن المترجم» ولاحظنا أيضاً أنهم لم يتركوا الكتابة 
بالحروف العربية على الرغم مسن أنالكابتة :الس ية ر الكروف 
الروسية أسوة بغيرها من الجمهوريات» فكان کثیسر من الصحف 
والمجلات تصدر بالحروف العربية كما رأيت بعض اللافتسات على 
الواجھات بهذه الحروف» فشعرت بارتياح كبير» ولكن الحروف التي 
تعلم في المدارس هي الحروف الروسية. 
عند مدفن الشاعر رودكي : 

وبعد أن تناولنا غداءنا مسرعين دلفنا إلى مکتان الاحتفال 
بذكرى الشاعر رودكي في المسرح نفسه الذي شاهدنا فيه (باليته 
مجنون لیلی)ء وقد امتلأت القاعة بالحاضرين» ووضعنا نحن مع 
رؤساء الوفود من الاتحاد السوفياتي وغيره على منصة الخطابة حيث 
ساطت. علينا الأضوراء الكاشفة وصفقخا امیر ترخا باإستكيوفنه 
وألقيت کلمات التعريف بالشاعر والتحيات من الوفود» وكنت قد 
أعددت قصيدة قصيرة في الموضوع فلما نودي باسمي نمضت إلى 
المنصة فألقيتها بعد أن ارتجلت كلمة قصيرة في تحية الاحتفال باسم 
الجمهورية العربية المتحدة» وقد جاء المترجم الروسي السيد ضسيني 
مارون وهو مصري الأصل أبوه كان من سكان الإسكندرية فقترجم 
القصيدة بعد إلقائي إياها إلى اللغة الروسية فصفق لي الحاضرون 
طويلاء وطلبها مراسلو الصحف الروسية لنشرها في صحفهم وكان 
ذلك يوم ١١‏ من أكتوبر 157١م‏ في ستالين آباد وهذا نصها: 
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ليهنك روكي أن يكرّمك الشعب 
الست حياة الشعب» منك استمدها 
إلى حيث يستهويه إنشاءٌ عالم 
ألست له القلب الذي جاش بالهوى 
فأقبست شعب الطاجكستان جذوة 
بشعرك يا روكيء شعرك وحده 
أتتك وفود الشرق والغرب تحتفى 
يضمها في عيد ذكراك منصل 


ب سس 


فإنك منه الروح والعقل والقلب 
تعانق فيها الجدُ والعزٌ والخصب؟ 
إلى حيثٌ يستهويه المطلب الصعب؟ 
يسود السلامُ فيه والخير والحُب 
كأجمل ما غنى به عاشق صب 
من الحُب یعلو نوها الدهن لا يخبو 
بلغت مقاما لا تطاوله الشعب 
بذكراك حتى وحد الشرق والغرب 
من الشعر فیّاضً هو الكوثر العذب 


قد لاحظت أن الجمهورية العربية المتحدة بل العرب على 


العموم محبوبون في هذه البلاد أكثر من غيرهم من الوفود وكسانوا 


يحيوننا دائماً بكلمة (سلام عليكم) كما 


لاحظنا أن عدد الکلمات العربية 


فى اللغة الطاجكية أكثر من عددها في اللغة الأوزبكية» وقد جلس عن 


ى صدر اله المجلس مندوب أفغانستان» وعلي يساري 


لكبير تیخونوف!''ء ومن حسن حظي أن وجدت 


۔_ ۱۹۷۹م) كاتب وشاعر وروائي روسي تأثرت أعماله 


الأولى والثانية:؛ وقيام الثورة 


ا. رغم شهرته الكبيرة إلا أن شينا من أعماله لم يترجم إلا 


سس سس سس لات 


لي كثيراً مما يدور في المجلس إذ لا يوجد جهاز تزجمة إلا باللغتة 
الروسية فقطء وقد حدثني الأفغاني أن الشاعر رودكي معروف في 
الفارسية» وأنه يسمى آدم الشعراء لأنه أول من كتب باللغة الطاجكية 
(الفارسية المصفاة من الكلمات الأجنبية أي العربية) وعقب على ذلك 
قائلاً: هذا لقب لا داعي له» وقال: إن رودكي هذا نظم ثلاثمائة لف 
بيت ولكن لم يبق منها غير ثلاثمائة بيت أو خمسمائة على الأكثر» وأن 
ابن الأثير!') في تاريخه الکامل قد ذكره باختصار» وأنه كان يعيش في 
عصر المتوكل(") وتوفي بعد ثلاثمائه أي في القرن الرابع الهجسري» 
وأنه ولد في هذه النواحی؛ وتنقل بين سمرقند وبلخ» ولكنه لم يرحل 
إلى البلاد العربية» وأنه كف بصره في آخر أيام: واستمر الاختفال 
حوالي ست ساعات جعلت في أثنائها استراحة قصيرة فشعرنا 
بالإرهاق» ولذلك لم أذهب إلى الحفلة الموسيقية في الساعة التاسعة» 
وفضلت البقاء بالمنزل حیث أكتب ؛هذه.الكلمات. 

وفي اليوم الثاني نزلنا في ستالين آبادء فذهبنا إلى أكاديمية 
العاوم حيث عفدت جلئية خاصة للاحيفال القت فيا در الات عن 
الشاعر رودكي سجلتها في المذكرةء وانتهت بشرح عن الرسام 
السوفياتي الذي رسم صورة للشاعر عن طريق دراسة جمجمته» وقد 


)١(‏ ابن الأثير: (0١١171723-1١م)‏ مؤرخ عربي معروف صاحب كتاب (الكامل 
ل اقرع 

(۲) المتوكل (۸۲۲- ١55م)‏ عاشر الخلفاء العناسيين حكم من ۸٦۷‏ إلى ٦٦۸م‏ 
عرف بمحاربته للمعتزلة وتمسكه بالسئة. 


ل ۳١‏ ممه 
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كرس لشا 
ھ8 2 سار ا الاے 
اشترك مع جماعة من العلماء والبا حدين في ۱ ف فير عر 
ال في سنة ۱۹۲۳م والذي 
معونة من الشاعر صدر الدین العيني ال الذي تو 


د حجة ومؤمساً للادب الطاجيكى الحذيت» وهر الذي دلهم على 
EIT ۳ 0‏ 
سر اس 


موضع قبرہ 
من ستالين أباد» وتقع بينها وبين سمر 


7 ۰ + دا بواسطة الفانوس 
وكان سے ےج کی سے 2 


السحر كيف أنه د أدب رودكي أو لا ذ ف متها 
و قعر 

١‏ ان فكه الأسفل كلهاء 

انان 


221 ادر 


3 3 ند 1 - 
فقال لنفسه: اذا وجدنا الجمجمة عأ هده الهيلة يدو 
ل ی 3 


دا ای 
١ :‏ 01 1 
القلك الأسقل فإن ذلك علا 7 العظا 


0 له 
عظامه» ونیشوا القبر ووجدوه مسجى على الطريقة الإسلامية 


) مع وضع يديه إحداهما ئا الأخرى بهيئة المصليء 
٦‏ 1 5 3 5 
دوا هذه العلامة المميزة سقوط أسنان الف ےك !الا 


في عینيهء مما قطع أن القبر قبر رودكي. 
قبل ذلك حاضرنا في الطريقة الألمانية لهذا الفسن فتن 


0 9 
1 دره من فقار ظهره» وقد تبين أن علا 
ألخلف» مما يدل على أنه عاش أعمى مذ 
۱ رأسه ال ناحية الخلف» إلى 


وا جوا 
35 رت الاس تدلال على أن تج 
5 


ألقيت في طاجكستان كلمة الجلسة باسم سبعين مليونا من العرب 
رت الأمة العربیةء قلت فيها: «إن سبعين مليونا من العرب 
يحبونكم كما تحبونهم منذ جمعتكم بهم أواصر القربى في الإسلام 
0 ويذكرون إسهامكم العظيم في الحضارة الإسلامية ». 
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تحدثت باسم الأمة العربية 


وفي المساء ذهبنا إلى حفلة رسمية أقامها رئيس جمهورية 
طاجكستان في قصر الحكومة الرسمي الذي بُني حديثا على سفح الجبل 
في مكان 7 جميل يطل على المدينة كلهاء فكانت حفلة زاهرة؛ وقد 
أجلسنا نحن إلى جانب رئيس الحفلة وهو رئيس الديار نادر شاه دوت 


خدويوف» وهو طاجيكي من باميرا. أما رئيس الجمهورية فاسمه 
ميرزا رحمانوف مما يدل على عنايتهم بالجمهورية العربية المتحدة 
وقد حضر الحفلة ما يزيد على مائة وخمسين شخصا من الوفود و 
وجهاء البلد وأدبائه» وألقيت الخطب كعادتهم في أثناء المائدة» وقد 
توالت الوفودء وألقى الأستاذ خليل الهنداوي كلمة باسم الجمهورية 
العربية المتحدة» والأستاذ بحر العلوم باسم الجمهورية العراقيةء ثم 
ألقيت أنا كلمة الجلسة باسم سبعين مليوناً من العرب أي باسم الأمة 
العربية جمعاءء قلت فيها: «إن سبعين مليوتاً من العرب يحبوتكم| .| 
كما تحبونهم منذ جمعتكم بهم أواصر القربى في الإسلام ويذكرون 
إسهامكم العظيم في الحضارة الإسلامیة ويودون لو أتيحت لهم 
الفرصة لحضور احتفالكم بشاعركم» ثم قلت: «لقد كان في الماضكي 
شاعر عظيم دعا إلى المحبة والإنسانية والسلام هو شاعر طاجكستان 
الأول جعفر محمد رودكي والآن فلندغ نحن جميعاً إلى الإخاء والمحبة 


والسلام» واستمر الحفل إلى ساعة متأخرة بالليل. 
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في بيت مسلم 

وفي صباح اليوم التالي ذهبنا بالسيارات إلى (وادي وحش)ء 
حيث قام مشروع عظيم لإروائه بعد أن كان صحراء قاحلة» وقد 
أطلقت إليها المياه من نهر آمو (جيحون) فقام في ھذا الوادي حوالي 
٥‏ کولخوزا زرنا إحداها وهو الكولخوز المسمى كولخوزج وركي 
وطفنا به ثم تناولنا الغداء في منزل رئيس الكولخوز» ومما سمعنا 
شرحه أن الدولة تأخذ 99٠١‏ من الإيرادات وأن تسعين في المائة 
يصرف على مصالح الجماعة في مستشفى ومدرسة... إلخ. 

وكان إيراد الكولخوز في العام الماضي (۱۹۰۷م) ۳٣‏ مليون 
روبل؛ ومما رأيناه منابت شجر الليمونء حيث حفرت خنادق طويلة 
لزرع أشجار الليمون يمكن أن تغطى أو تسقف بالزجاج في الشتاء 
لحمايتها من برد الشتاء القارص» وقد جنينا ثمار الليمون وهو كبير الحجم 
جداً أكبر من البنزهير المعروف لدیناء والعجيب أننا وجدنا الوادي لايزال 
يحمل الاسم العربي (وادي وحش) هكذا يسميه أهل البلادء والمسافة بين 
هذا المكان وبين البلد تقطعه السيارة في أكثر من ساعتين. 

ولم نکد نستريح قليلا في المثوى حتى استعجلونا للذهاب إلى بيت 
رئيس أكاديمية العلوم في ستالين أباد وهو السيد الذكتور ساخان عمروف؛ 
وقد استقبلنا على بابه السيد ناذرشاه رئيس الوزارة نفسهء وجلسنا على 
مائدة كبيرة حافلة بما لذ وطاب» ودعي إليها حوالي عشْرَيَِمدعوا 
ومدعوة من علماء طاجكستان وأدبائها وفنانيهاء وقد اهتم الداعي بالعلماء 
خاصة وهم شبان لا يتجاوز أكبرهم سنا الخامسة والاربعين. 


د هم ا پ۔-‫-ّ-س.ٌ.ےسشسےےچھ۔ 


رر ل 2 
والمساجد منقوشة بالنقوش البديعة عأ ى الطلراز المشرقي افر 
۳ )9 ,/, 
تأكل إلا قليلاً على سبيل المجاملة للمضيف الذي كان يدور غلل 
ایی طرال الحفلدة لا ومستقن في كانه إلا ليلاي( ا 
ناک فک اون اونا بعد لون سكا ات سرت کی مكار تا 
منة مجاملة له؛ وكذلك تفعل زوجته سيدة البييت» وكان يقول إذا 
حاولنا الامتتاع: «هذا لون صنعته زوجتي بيدهاوإنتي 


سأغضب وستغضب زوجتي ذا لم 

وألقيت على المائدة الخطب كالعادة؛ وقد ألقيت أن كلمة 
صغير ة نوهت فيها بالعلماء الحاضرينء وأننا معشر الأدباء تل 
بالضالة حيالهم لأنهم أنفع منا لا للمجتمع: وقلت: إن كانت بطوننا قد 
امتلات وشبعت فلا نستطيع أن نأكل من هذا الطعام الطیب الذي 5ا 


E 2 أ‎ 


أرواحنا لحسن الحظ لا تشبع... لا تغشبع من 


تشبع من هذه الوجوه الجميلة: 
لأزبكيةء وذلك بأن خلع على كل واحد طاقية وهو يعت لر 


قول: نها هدية متواضعة جدا لقصد التذكار» وقدمت إليه عن 


الخرو > مصحفا ققبله بأدب واحترامء وقال: إننا جميعا بدأنا ا 


المساجد منقوشة بالنقوش البديعة على الطراز الشرقي القريب.من أذواقنا 


کی تک ےک تچ 


مسرحية عن رودكي : 
وانطلقت بنا السیارات إلى مسرح رودكي حيث تعرض 
فيه مسرحية (عز جاز) الشاعر الكبير» ألفها شاب في لثلاثين 
تقریباً یُدعی أولونج کا اک كثيراً مما 
غمض علي في الروایةء و لرواية لا باس بها بالنظر ال 
رواية بيروقراطية وقد حكت حياة رودكي من شببه إلى 
شیخوخت* حیث کان يعمل في ۲ ك اعا ا 
مقرباً من الشاهء وكان قد وقع في حب جارية تملكها الماك 
زوجة الشاہ: وكان ذلك سبباً لنكبته فيما بعد إذ اتهم بالاتصال 
: جو يقومون بحركة سرية لتحريض 
فسيلت عيناه وبقي أعمى يعلم المريدين 
الأدب والشعر. وكان هذا كله في عهد شاه آخر غير الشهه الذي 


بالثوار "+۶ 
العامة على الدولة ف 


كان يقربه» وصودر بيته وما يملك فخرج يهيم في الشوارع 
يهدي الناس ويقول في ختام المسرحية: إن ذهبت عيناي فا 
الآن بصير بقلبي؛ وإن نزع مني بيتي فإن بيتي في الشارع ع 
الشعب: أما الإخراج فرائع جدا استخدمت فيه الأضواء تا 
فائقة» وكذلك الديكورات جميلة وثمينة جداء وتستخدم الستائر 
الرقيقة لتغيير المناظر بسرعة. ويؤخذ على المسرحية أنها 
۹۹۹۴ی" 


و سس آألت تس سسسسسسس ۳۸ ۔ 


عسىمجحے_ ۰۰۴ 
تحت قبة سمرقند: 

وفي الصباح الباكر من اليوم التالي يوم ۱۷ من أكتوير 
ذهبنا إلى سمرقند على أمل أن نزور بُخارَى أيضاء فوص انا في 
ساعة وعشر دقائق» ونزلنا الففندق وتناولنا الغداءء قم انطلقنا 
إلى حيث تقوم آثار سمرقند المعروفة فزرناهاء وهي نفس 
الآثار التي زرناها من قبل. والواقع أن هذه الآثار في حاجة 
إلى العناية والترميم ولاسيما تلك القبة العالية لجامع (سي خانم) 
التي لا توجد قبة جامع أعلى منهاء وقد تحدث بهذا اراي كفا 
الأستاذ راجا أناند الكاتب الهندي المعروف قائلا: إن هذه الآثان 
تمهيد للفن الذي بلغ أوجه في الهند في تاج محلء فلولا آثار 
سمرقند هذه ما وجدت آثار الهندء يقصد آثار الدولة المغولية في 

الهند. وتحدث المهندس عن عبقرية أكبر(') حديثاً مستفيضا. 
وفي طريقنا إلى سمرقند تعرفت أيضاً بالسيدة الشاعرة 
برایجوت؛ وهي سيدة في الخامسة والثلاثين» جميلة ترتدي 
الزي الهندي الأنيق. وعلمت منها أنها تكتب الشعر والقصة 
القصيرة وأدب الأطفالء وجمعت شيئاً سن الفولكل ون الهندي» 
)١(‏ أكبر: -٠١٤١(‏ ١٠٠١م)‏ إمبراطور الهند المغولي حكم ۱٥٥١‏ إلى ١٠٦۱م‏ 
أعظم الأباطرة المغول اسمه الأصلي جلال الدين ولقب أكبر لأعماله العظيمة» 
استعاد حكم البلاد بعد أن تمزقت في عهد والده. رغم أنه كان أمياً إلا أن 


بلاطه كان غاصاً بالعلماء انحرف عقديا سنة ۸۲٥۱م‏ حين أعلن دينا جديدا 


أسماه «الدين الإلهي» انتهى بوفاته. ويقترن اسم أكبر بوزيره أبو الفضل 
الذي كتب سيرة بليغة عن أكبر وإصلاحاته وأعماله. 


٦٤۹‏ اتا 


نهمكة في کتابة الشعر لساعات 7 


که کل ا ا د طعائرة تحملذ £ 


بخارى والسفر إلى موسكوء فأسفنا أشد الأمف؛ لرغبتي٠‏ ا 


کے رز كار 5 هده المدينة القديمة. 
ر 3 


صورة باكثير وإهدائها نشرها المستشرق المجري المسلم عبدالكريم جرمانوس 
(۹۷۹-۱۸۸4١م)‏ في كتابه (الأدب العربي) عن ذكرياته مع أدباء مصر. 


کا تت ی ہہ سس کے 


حم 


> 1111 
وفي الساعة السابعة مساء ذهبنا لتلبية دعوة وجهت إلى جميع 
أعضاء الوفود الذين شهدوا مؤتمر طشقند من قبل اتحاد الكتاب 
السوفيات في قاعدة تشايكوفسكيء وهناك بين الوفود المتزاحمة التقينا 
بقية أعضاء وفدنا الذين تفرقوا بعد المؤتمر في طشقندء فمنهم من 
ذهب إلى جورجيا ومنهم من رجع إلى موسكو فأقام بهاء ومنهم من 


و س 


وفي صباح اليوم التالي حملتنا الطائرة النفاثة الجت مرة أخر 
إلى موسكو لارأسا كما جئنا من موسكو إلى طشقند من قبل؛ بل 
طريق تفليس عاصمة جمهورية جورجيا. وقد علت الطائرة وذ 
نجتاز جبال القوقاز العالية حتى تجاوز علوها أحد عشر ألف مسر 
وشعرنا برهبة حين نظرنا من النافذة الزجاجية فرأينا طائرننا فون 
السحاب» ومع ذلك فقد رأينا في أقصى الأفق تلك الجبال الهائلة كأنها 
أعلى من طائرتناءوقد شعرنا بشيء خفيف من ضيق النفس كان له أثر 
سيئ بعد ذلك على نشاطنا. 

وهبطت الطائرة بمطار تفليس» وكانت جورجيا تحتفل منذ ام 
بمرور ألف وخمسمائة سنة على تأسيس مدينة تفليس (تبليس)ء وقد 
کشر الاحتفال بعض زملائنا من أعضاء الوفدء وتمنينا لو أمكنتا 
زيارة المدينة» ولكن الوقت کان أضيق من أن يسمح بذلك خاصة لن 
المدينة تبعد عن المطار ثمانية عشر كيلو متراء فمكثنا في المطار 
ساعة ونصف ساعة:؛ ثم عاودنا السفر» فوصلنا موسكو في الا 
الثالثة والربع بتوقيت طشقند أي الساعة الثانية عشرة والربع وقد بنك 
لنا رائعة من الجوء ونزلنا في فندق لينين غراد وهو فندق جديدء وله 
نی على الطراز الروسيء فبدا كأنه قديم» وهو فندق جميل وخدمتة في 


الطعام ممتازة. 


موسكو يتوسطها الكرملين كما بدت لنا الجو 


نے ٣ي‏ سے 


ريد لن ألقيت الكلمات فی هذه الحفلة عن أثر مؤتمر طشفند... 
الخ» من قبل الوفود ومن قبل الأدباء الروس» أقيمت حفلة متنوعة في 
القاعة» فشهدنا عجباً من التلاميذ الصغار والتلميذات الصغيرات من فرفة 
الطليعة يعزفون على الآلات الموسيقيّة كأنهم فنانون محترفون؛ ومنهم 
جماعات تنشد وتغني وجماعات ترقص» وکانوا في أعمار منفاوتة فكان 


قائد الأوركسترا وهو رجل كهل يؤلف بين أصوات هذه المجموعات؛ 
وأداء هؤلاء الأطفال» هو أجمل ما في الحفل. 

وفی الليلة التالية أقامت السفارة المصرية حفلة استقبال بمناسبة 
حضور الفريق عبد الحكيم عامر!'' صديق جمال عبدالناصر الحميم 
ومبعوثه إلى موسكو» ولذلك حرص الزعيم الشيوعي المميو 
خروشوف!') على حضور هذه الحفلة مع عدد كبير من الدبلوماسييّن 
الروس» ولكني لم أحضر هذه الحفلة» إذ لم تبلغني الدعوة إلا بعد 
انقضائهاء وذلك لأننا نزلنا في فندق شقراء بينما نزل بقية ا۶٣٢‏ 
الوفد في فندق أوكرانياء وبين الفندقين مسافة كبيرة فلم نتمكن من 


۹ : ا 
لش جک ید ریکل کر میں ما 7 E‏ 


عبدالحكيم عامر مع جمال عبدالناصر في لقطة مُعبْرَةَ 


أوبرا من قرغيزيا: 

وذهبنا في تلك الليلة إلى مسرح ستانسلافسكي لحضور 
أوبرا قرغيزياء أي من عمل فناني جمهورية قرغيزية من 
الجمهؤريات الإسلامية في الاتحاذ التُسوفياتي: وك لفقي 
الأوبرا على وجه الإجمالء ولاسيما الموسيقى والديكور 
والإخراج» أما القصة فبطلها رجل یدعی تولتورين (6110130)) 
كان شاعراً وخصمه رجل من الإقطاعيين» حاول أن يكتب فلم 
يفلح» إذ أصر على مهاجمة من ظلمه؛ فدبر له حيلة فقبض 


)0( عبدالحکیم عامر: (۱۹۱۹- )۱۹٦۷‏ من الضباط الأحرار الذين قادوا الثورة 
المصرية فى 7 من يوليو ۱۹۰۲مء من أقرب أصدقاء جمال عبدالناصر إل 

هذه الصداقة مؤهله الأساسي في المناصب القيادية التي تولاها. ف شلا 

ة الجيش المصري نحو النصرء ويقال إنه مات منتحرا بعد هزبس 

و إسرائيل سنة 95717 ام. 

)۲( خروشوشہ 535 ۱) حكم الاتحاد السوفيتي في الفترة من 2٦۹8۳‏ 


۰٣37ء‏ 8ئ فيا علی آثار ستالين وحارب فكرة عبادة الفرد. 


2-27 لد هه _ = 
چ ںش_ ايم ست 


07 0000س ہے 
عليه وألقاه فی السجنء وفي ال سجن حرض المسجونین على 
الثورة قاروا وانتهت الأوبرا بخلاصهم عند بدء الثورة 
الروسيةء وقد لفت نظري أن النساء في قرغيزيا يلبسن عمائم 
كبيرة جداً كأنها قبب موضوعة على رؤوسهن» ولعل هذا الزي 
هو الزي القديم للقرغيزيات» ولا أدري هل بقي هذا الزي حتى 
الآن أم بطل؟ 

وأجمل ما في هذه الأوبرا المنظر الأخير فیا فهو آية 
في الإبداع لم آر له مثيلا من ET‏ الستارة عن 
سهول سيبيريا بما فيها من أشجارء ومنارها تدور على المسرح 
كل كلك ترى سهول سيبيريا حتيقة لأن المشاهد یر ا 
لحظةء فيبدو قسم من أقسامهاء كل ذلك في حركتين سريعتين 
0" من اليسار إلى اليمين 
ن الانتقال منها إليه يفوق 


ں فنون وآداب جمهورية 
ي الاتحاد السوفياتي؛ 

رقمو م خطاص کے ا ا 
أحسن نتاجها الفني في عاصمة الاتحادء وقد بلغني 


تعرض فيه أ 


أنه فى العام القادم 565١م‏ سيتخذون بدلاً من هذه ال اا5 
تعرضصض الجمهورية حسن نتاجها 0 عاصمتها الخاصة»› وتدعو 
لتاس من سائر الجمهوريات لمشاهدتهاء ويظهر أن الهدف > 


دو کیہ N Lam‏ 1 1 د ام 
ذلك الا تتعطل المسارح في موسكو مدة من الزمن. 


Sea 


وفي الليلة التالية ذهبنا إلى قصر الكرملين حيث دعينا والوفود 
إلى حفل استقبال أقامه خرشوف تكريماً لوفود مؤتمر طشقندء وكنت 
قبل ذلك قد قررت أن أشاهد (مسرحية هاملت) لشكسبير» وكنت فرحاً 
بذلك كثيراً غير أن الحفلة أرغمتنا على العدول عن الذهاب» وقد 
خطبت إلى رؤساء الوفود أمام خرشوف في الكرملين. 


ذهبنا إلى قصر الكرملين حيث دعينا إلى حفل استقبال أقامه خرشوف 


9 لاعلا6 002 0و- ووو 


906 


أ باج | اتوي 


وفي ال يرة البجع jac aux‏ 
تشبكو في سكي فكان التمتيل راا 


6ء التي آلف موسيقاها تشيكوفي سكي 


نا سفيبشيفاء وفي المطار اعترضتنا عقبة إذ جاوزت حاجاتنا ٠١‏ كليو 
جراما فطالبونا بدفع مبلغ مائتي روبل على الزيادة» وأطلعناهم على 


عندنا فقالوا: إنها لا تجدي لأن الشركة 


ة الخاصة بالزيارة التى 


ركبنا إلى مطار موسكو تصحبنا فتاة مثقفة في الفرنسية 


3 پک 5 1 1 - 
وعن زمیلی الاستاد خليل لهنداوي. 


-- ۹ي | لل تسچھ ھو۔ 


0. 86 


مع صورة أختهاء وکانتا تعملان في مصرء والسيدة اسمها جوسکا 
كلمينتوا (11262101/8! 8 ؛»؛ ولكنها تدعی باسمها الفني جيوري 
دي تیرو )٤٥٥٥(‏ 06 ههه ز) وهي تهتم على الدوام بذكر مصرء 
واستقللنا الطائرة من طراز (تو )٠٠١‏ فوصننا برام وتتحدث بحنين واشتياق عن الأيام التي قضتها في ربوع وادي النيل» 
اة تشيكوسلوفاكيا بعد ساعتين. وفي براغ قيل لي: ا حتى لتكاد الدموع تطفر من عينيهاء بل إنها لتحدثنا عن عشاقها 
أستطيع أن أذهب إلى فيينا في النمسا إلا بعد يومين: ك | من المصريين ولاسيما رجل مليونير يقال له علي عب الق ادر 
أخبروني أن علي أن أدفع نفقات الإقامة على حسابي فنزلت فشي شريف من أهالي إسكندرية. وحدثتني أن الأمير فود (الملك 
(فندق إنترناشيونال) وهو يقع في أطراف المدينة مما يليإ فؤاد)!'' كان يجري وراءهاء وهي الآن متزوجة من مهندس.في 
المطار يشرف على المزارع» ومن خلفها رابية خضراء تزينها] براغ وقد استأذنت حين لقيناها لأول مرة أن تذهب إلى بيتها 
المباني البيضاء منتشرة هنا وهناكء والخدمة في الفندق ا لتخير زوجها أنها ستمضيى. الأمسبية سے لوزن ا ا 
بها ولكن أجر المبیست وحده مرتفع فهو ٥٥‏ كورونا أي ما وسألتنا أن ننتظرها في محطة الترام فانتظرناهاء وأشفقنا أن 
يقرب من جنيهين مصريين لأنهم صرفوا فا الجن | تكون أخلفت الموعدء وهممنا بالذهاب خلنشية أن يسضفع:الؤقفت 
بثمانية وعشرين كورونا مثل الروبل» ثم علمت من بعض 
الطلبة المصريين الذين صادفتهم هناك أنهم مسستعدون أن 
يعطوني ٠‏ ؛كورونا عن الجنيه الواحد: ويعد أن الت ا 
5 ركبنا الترام إلى المدينة فوصلناها في حوالي نصف 


يومان في براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا 


في الانتظار إلا أنها أقبلت تغذ السير کاٹھنا فتناة شابةء.وبعند أن 

تجولنا في شوار ع المدينة جلسنا فی مقهنحى.فاحتاسينا+القهبتؤة 

التركية اللذيذة التي لم نذق مثلها منحذ“قا ركشن الک ما کا قش ذا 

ساعة في طريق دائري يدور حول المدينة. المقهى عثرنا على الطالبين المصريين: فجي ريي وعبد 
ركان دن جس جات ان کر کار ۶" 6 اع الحكرم عبد العريز الفطان فكان اسراور نا کت 


ہس ل اي تھے )١(‏ الملك ١‏ ( ر5 ن ۹ سی 
ف۰ 0999 5 ,| )١(‏ الملك فؤاد الأول: )١1515-1874(‏ حكم مصر في الفترة من ۱۹۲۲م ! 
المدينة» وعلمنا منها أنها كانت في مصر إلى سنة 1155١م؛‏ حي ٦ھ‏ وخلفه الملك فاروق في الحكم. 
اشتغلت فنانة تغني مع أخت لها جميلة جدا تدعى آدنى أرتنا صورتها 

0-۰ __ے۔ 
سح شش سس ہے سس شش تاد 


ثم نزلنا في درج تاريخي عتيق يقال: إن العشاق كانوا يتلاقون على 
هذا الدرج» وطالما غنى شعراؤهم بذكريات هذا الدرج إلى أن وصلنا 
المقهى اتصلنا بصديقي الأستاذ هوفمايستر بالتليفون فدعاني لزيارته 
فی منزله؛ فكانت السيدة العجوز هي التي أوصلتني إلى بيته مشيا على 


الأقدام. 


وقابلني هوفمايستر بترحاب في مرسمه الذي يبدو كأنسه 
معرض أو مُتحف من الصور الكاريكاتورية وغيرها من التجف من 
مختلف بلاد العالم التي زارهاء وأراني بعض التحف المصريةء كما 
أراني أيضا نسخة لكتاب بعنوان من (قمة الأهرام)» واعتذر بأن أهل 
بيته في رحلة قصيرة وأنه هو وحده في البيت» وحاول أن يعمل الي 
قهوة فمنعته» وقلت له: إنني أريد أن أتحدث إليك لا أن أشرب القهوة 
وحدثني أنه حاضر کثیراً عن مصر وهو جوّال في البلاد لا يكاي 
يستقر» يقيم المعارض الفنية في كل بلد يزوره؛ وسألني عمن يعبرف 
من المصريين مثل: يحيى حقي!''ء وفتحي رضوان'"'ء ومكثت عنده 
حوالي ساعة. 


وصلنا براغ فقيل لي: إنني لا أستطيع أن أذهب إلى فيينا إلا بعد يومين 


على درج العشساق! 


وفي الیوم التالي سافر الأستاذ خليل هنداوي إلى زيورج 
وبقيت یوما آخر في براغ» وكنت على موعد من السيدة المشار إليها 
في الساعة الثالثة بعد الظهر فقضيت الصباح في التجول وحدي في 
المدينة وفي شراء بعض الحلي الصناعیةء وكان يرافقني شابان مر 


)١(‏ يحيى حقي: ۱۹۰١(‏ .۔۔۔ ۱۹۹۲م) من أهم كتاب القصة القصيرة في مصر» 
تقلب في السلك الدبلوماسي المصريء ثم عين مديراً عامناً لمسصلحة الفنؤن 
حيث كان باكثير ونجيب محفوظ من أهم موظفيهاء رأس تحرير عدة مجلات. 

)١(‏ فتحي رضوان: (۱۹۸۸-۱۹۱۱م) مفكر وسياسي وكاتب مسرحي وقصصي 
مصريء يعد من رجال الحركة الوطنية قبل الثورة المصرية» وبعد الثورة 

عين وزیرا للإرشاد القومي؛ وله أكثر من أربعين کتاباً۔ 


التشيك أحدهما يعرف قليلاً من الإنجليزية» وحضرت السيدة ف 
الساعة الثالثة ففرجتني على براغ القديمة: والواقع أن المدينة القديمة 
ستحق المشاهدة فهناك القصر الهائل الواقع على ربوة تشرف على 
المدينة كلها وحولها الكنائس الفخمة ذات النقوش الأنيقة وهي كثيرة 


م6 - لن امه 
کس لك 


0000ص2 ا 
إلى فينا عاصمة النمسا 


وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ركبت الطائرة إلى 
فييناء وبعد أن أقلعت في الجو حوالي ساعة رجعت بنا إلى براغ لعطل 
أصابها فحمدنا الله على أن كفانا شر ما تخبئه الأيام» ولم يكن في 
الطائرة غيري وغير كندي من كوبك واثنان آخران. وهذا الكندي 
لطيف المعشر ولكنه مضحك في إعزازه للمال وفي نقد الاتحاذ 
السوفياتي إذ كان قد زاره وهو في رحلة يطوف فيها حول العالم؛ 
وتبين أنه لا يعرف إندونيسيا ولا يعرف أن هناك أمة وبلدا يسمى 
إندونيسيا بالمرة» فعجبت لضحالة ثقافقهء وهو يتكلم الإنجليزية 
والفرنسية ويلحن فيهما کثیرا إلا أنه طيب القلب ساذج؛ وقد ض حك 
الفتاة الموكلة بالجوازات في المطار حين سمعته يحدثها عن مقدرته 
كك الطواف حول العالم بفخر واعتزاز مضحكين. 
ومما يدل على طيبته أنه لما استقبله صديق له في فيينا 
بمقتضى برقية أرسلها إليه أوصاه بي خيراء وقال: هذا السيد رفيقي 
فی السفرء ولكن الصديق لم يكترث كثيراً بوصيته بل اكتفى بأن قال 
لى: أوصيك أن تذهب إلى مكتب الشركة وتستفهم عن الفنادق التي 
تعجبك وسيخبرونك عنها وعن أسعارها فلم يستطع صاحبنا أن يضنع 


شيئا فودعته وانصرف مع صديقه. 


چ٥‏ ٹث گآ تسآسستسس سس یہس 8ه ۔ 


سحر فيينا: 

ما إن هبطت الطائرة أرض المطارء بل ما إن دنت 
الطائرة من المدينة ولاحت معالمها من الجو حتى شعرت 
بفيض من السرور يغمرني لا أدري ما سببه» فالحقول 
الخضراء المحيطة بھاء ونهر الدانوب يلمع تحت ا کات حية 
بيضاء هائلة تتلوى من بعيدء وكما أنها جميلة فإن أهلها على 
خلق كريم جميل فلا تفتيش في المطارء ولا حتى سؤال عا في 


o0 ل‎ 


+4 2۷ن 25رہ 0ه - ووو 


سوولة ويسر 
کہ الخافلة لفلا تی المدينة, 
Yo‏ لنا ت بواقع 


الحقائبء بل أتموا ال 'جراءات اللازمة في 
فی مامت سيازة اشر 
فصرٰفت خمسة جنيهات مصرية بمبلغ 
٥‏ شلنا للجنّيه الواحدء ولما ركبنا السيارة طلب منا النسائق 78 
شلنا ثمن إيصالنا إلى مقر الشركة الواقع قريبا من ميدان دار 
الأويرا المشهورة التي تعتبر - بحق د شرة البلے وو 
ة البإلد ولكنه قديم عتيقء فأنزلوتي ف 
الوجه بماء ساخن وماء باردء ولكنها 


بفندق قريب من سرة 
ججرة بها حوض لغسل 
ليس بها حمام: وكانت هذه أول مرة أقيم في حجرة ليس بوكر 
حمام غير أن جمال المدينة شغلني عن التفكير في هذا النقص: 

گی سر کوچ 
00 ي الاتجاه؛ ما إن دنت الطائرة ولاحت معالم فيينا من الجو 
حتى شعرت.بقيض من انازور يغمرتي 


ان وکر ت ن المخشارج رجال الملحقية الثقا ق فية المصرية : 
E‏ ایے رلا وفي اليوم الثاني بحثت عن عنوان الملحق الثقافي للجمهورية 
أسأل ضابط بوليس ن ق العربية المتحدة في فييناء وكنت قد أخذث المتسوان من الطالبين 
المصريين ببراغء فاهتديت إليه بسهولة لأنه في نفس القسم (القسم 
الرابع) الذي يقع فيه فندقي» ففيينا تنقسم إلى أقسام تبلغ العشرين» 
وتلقاني في المكتب الأستاذ محمد علوي عبد الهاذي» وهو شاب لطيف 
يقرل: إنه لقيني وقد قدمني إلى السيد مدير المكتب الأستاذ محمد 


oV — 


ا یہت ۱ 
سل قي ۱ 
عبد المنعم حافظ وهو من خريجي القسم الإنجليزي في كلية آدانٍ ۰ 
الأستاذ حافظ رجل كامل ف ثا نأخلاة 
القاهرة وقضى مدة في إنجلترا بعد ذلك» وهو يتكلم الإنجليزية بطلظة| | ر حا 2 0 اسمس ا 
وله معرفة طيبة بالأدب العربيء وقد استقبلنے بترحاب وأنس؛ وبالغ یہ وہ 7 يد بسؤون 5 العرب في المدينةء وفي الجلسة 
التي حضرتها في مكتبه لاحظت أنه كتب إلى وزير الثربية والتعليم 


في تقديري والحفاوة بي؛ و وأعربت له عن رغبتي في زيارة معید 5 : 7 
الدراسات الشرقية في المدينة بعد ما سمعت عنه من أحد الطلم ا كتبين أحدهما يتعلق باستقدام الدكتور جوكشلك لفكي بدن 


وهو الأستاذ الذي لقيته في مکتب الأستاذمحمد علوي عبدالھادي؛ وهر رج في خا اھر تو كا خاس بتزشياحه لیکو ديرأ 
مراسلا لمجمع اللغة العربية وهو محبوب جدا من الطلبة. 


ظ0 حوالي الخامسة والعشرين كان قد تخرج فى كلية دار العلوم 
وقدم إلى فيينا لتحضیر الدكتوراه على نفقته الخاصةء ولكنه لم يعلط 
إجازة دراسية بمرتب من وزارة التربية والتعليم إذ كان يشتغل مدر 
وهو شاب جاد مجتهد في دراسته» وقد حدشي عن لنت 
جوتشلك وما إن سمع الأستاذ محمد حافظ عبدالمنعم باقتر اقتراحي حت 
بادر بدعوة الآنسة السكرتيرة وكلفها بالاتصال حالا بالدكتور جوتشلك 
و ہے الساعة الثالثة موعداً للمقابلة في المعهاً 
نفسه» فما كان من الأستاذ حافظ إلا أن دعاني لتناول الغداء معهء ثكم 
يرافقني إلى 00 فتركته وذهبت في عجل إلى الفندق حي 
أحضرت معي ما بقي من نسخ كتبي أي رواية (وا إسسلاما | 
رار ات عن (فن ن المسرحية من خلال تجاري الشخصية) ونس 

من القرآان الكرت لأهديها إلى الدكتور جوتشلكء أما الأستاذ حافظ | 
أهديته أيضاً مصحفاً وحُقا من موسكو ففرح بهديتي ووضع الحق على 
مكتبه كتذكار وفرح بصفة خاصة بالمصحف وقال إنه نسي أن يا 
٤‏ 9 ۹ مضه > وقد تناولت الغداء في أحد الفنادق 


في المساء اشتركت في رحلة حول المدينة 


الفخمة فی فييناء وهو فندق برستول في ميدان الأوبرا. رم 
ويدعى هذا البرنامج باسم (فيينا في الليل) 


وړ ااه ۔ 


لش 0۹4۹ سس ےھ 


ے۴ ج0 0 5 ۹ (١‏ 

وقد جر الحديث إلى دكر الدكتور بشر 0 فأثتى 7 معرفته 
بتصحيح الكتب القديمة ومعرفته بطبيعاتها المختلفة وقال: إنه من ا" 
الأفذاذ فى ذلك وعيبه الوحيد أنه لم یقتصر على هذا الفن» بل أراد أن 


يكون كاتباً أديبا 


اد ل 8 
وما احسبه نجح في دلك. 


واستطرد بحديثنا عن محاو لاته لإخراج مسرحياته في مسارح 
الكتاب بترجمة بعضها إلى الألمانية تمه غا 
لذلكء وإنه لم يبخل على ذلك الكاتب في الأجرء وكلف الدكتور 


ا 0 کے 
سنا حذ انه کا 
فیینا حدی إلا خلف 


0 


11و 1 5 5 
جودسلك بالسعى لدی مدیر 


أحد المسارح المتواضعة في فييناء ولكنه كان شديد الطموح 


المسارح حتى نجح في جعل مسرحية 
تحرج 0 
ن تخرج له مسرحية في المسرح القومي (مسرح الدولة)» وک 

ر يذكر على سبيل النقد غروره وطمعه فيما لا سبيل إليهء ولكنه 
الألمانية على مدير ذلك المسرع 
. ثم استطرد يذكر أن الوزير المصري المفوطل 


نہ 8 ما 1 
نه عرص مسر حية مترجمه لے 


٤ A‏ اول وت حياته كلها في 
ة ال 1 > له عدة أبحاث بالفرنسية 


فى باريس 
يي 


ات واهتم د العربي الإسلامي. 


دراسة التصوير 


- 


س 
السابق الأستاذ حسن فهمي كان يكره الدكتور بشرفارسء وقال: لعل 
ذلك ناتج عن أن الوزير كان صدیقاً لتوفيق الحكيم!) وكان يسعى إلى 
أن تمثل لتوفيق الحكيم مسرحية في فيينا غير أنه لم ينجح في مسعاه؛ 
ر فرّجنا الدكتور على المعهد وأقسامه ولقينا هناك بعض الطلبة العرب 
وبينهم آنسة تدعى انشراح العمري قیل لي::إنھا تدرش الموسيقى في 
فییناء وقد سلمت علي وزعمت أنها كانت تقرأً لي» وسألتني إن كان 
معي كتاب لتقرأه فاعتذرت لها ووعدتها بإرسال بعض الكتب إليها. 

ثم قدمني الدكتور جوتشلك إلى بقية أساتذة المعهد وإلى عميده 
إا ولهذا العميد ابنة تدرس في جامعة القاهرة أظنها تدرس الفنتن 
الإسلامي. 

وسألت الدكتور جوتشلك هل توج لذية كب من الاب 
لمصري الحديث؟ فاجاب بالنفیء أجافي ان أعمل! على أن ر إل 
من الكتب فوعدته خيراء وينبغي أن أحث المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب أن يحقق هذه الرغبةء والواقع أن وجود كتب 
مصرية في هذا المعهد مما ينور حركة اللغة العربية فيها. 


إليه عدد 


)١(‏ توفيق الحكيم: (۱۸۹۸ ۔ ۱۹۸۷م) أشهر كاب المسرح العريي» من 
أعماله:(أهل الكهف) و( عودة الروح) و(تحت شمس الفكر الفكر) و(عصفور 
من الشرق) و(سجن العمر) و(قالبنا المسرحي) و(محمد¥#). وختم حياته 
بإصدار (مختصر تفسير القرطبي). 


لټ 


الإمبراطور الزاهد: 
وفى اليوم التالي الأربعاء ۲۹ من أكتوبر1158م قمت 
برحلة حول المدينة عبر الأوتوبيسن الذي يسمى أوستروبيس 


بواسطة شركة خاصة بالرحلات 
السيارة في أنحاء المدينة وكان الدليل يشرح لنا ما نرهه بلغناك 
مختلفة على حسب الأعضاء الموجودين في السيارة» وانتهت 
۳+ بريكارة الف صر المشهور وهو قصر بناہ والد 
الإمبراطورة ماريا تريزالا! وهو قصر كبير جد فيه کا۳ 
على ألف حجرة. وتجولنا في القصر وشاهدنا الحجرات 


في فييناء وقد تجولت بنا 


(١)ماريا‏ تيريز ۰ )ملکة بوهيمياً (107408ل 6۱۷۸۰):الابكا 
الوحيدة 0 شارك. جابهت عند اعتلائها العرش حلفا أوروبيا؛ 
واستولى فريدريك ملك بروسيا على سيليزياء مما أدى إلى نشوب رك 
الوراثة النمساوية ٠١٤١(‏ کا رم م على معظم 
سيليزيا. وحصلت على انتخاب زوجها إمبراطورا للدولة الرومانية المقدسة 
,0٥‏ اندلعت حرب السنين 2( ۳ء التي أنهكت قوى 
ولح تفقد ماري 77۶٢7‏ یپ ی۶ ۸ ... 
لنمسا للدویلات الألمانية. أشركت ابنها جوزيف (خلف أباه فلي لقب 
| في حكم ممتلكاتها. كانت قوية الشخصية 
وأحبها شعبها لاهتمامها بشؤونه» وإدخالها سلسلة من الإصلاحات الزراعية 
و الضرائبیة ولكنها كانت محافظة النزعة؛ كاثوليكية شديدة الورع» وزوجا 
مثالية. (أنجبت ١5‏ طفلاً). کان بلاطها | آنقی بلاط في اوروب حلا ۹۸7 
لان کیا را للفنون والموسيقى. وظفر جلوك 
ومن أطفالها ماری كاولين التي أصبحت ملكة نابولي» ومتارق 
صارت ملكة فرنسا. 


زا: 0 


ا 


0۳" سنة 17215١م)‏ معها 


برح لنا الصور التي أمامنا في القصر وأصحاب أو صاحبات 


8 ی 
المخثلفة بصورها ومتاعها من مخلفات ملوك النمساء وتوجد 
طرز مختلفة في هذه الحجرات وبعضها على الطراز الصيني؛ 
وتفرجنا قبل ذلك على مقبرة العائلة الإمبراطورية فكان الدليل 


هذه الصورء وقد أفادنا بأن الملك جوزيف الثاني آخر ملوك 
النسا الذي حكم ستين غاا کان ا 
ومندينآً اققصر من القكر على اح وس کہ 
ولاستقبال ضيوفه وترك الحجر الأخرى لا يستعملها. 


)١(‏ جوزيف الثاني (١١۱۷--۱۷۹۰م):‏ إمبراطور وملك بوهيميا وهنغارياء وهو 
ابن ماريا تيريزا. اشترك في حكم ممتلكات آل هابسبرج مع أمه من 155١م‏ 
7770 امبر اورا 115 كان ا 
ثورياً ومستبدا ولكن تعجله ونفاد صبره قللا من فائدة كثير من أعماله وخدماته 
في أثناء حياته» لم يفلح في تحقيق هدفه الخاص بإلغاء الامتيازات الوراثية 
والكهنوتية للنبلاء وكبار رجال اعت ولكنه ألغى نظام موالي الأرض 
والمكوس الإقطاعية على الفلاحين التعساءء ومكنهم من شراء الأرض بثمن 
رخيص ومنح رعاياه قسطاً كبيراً من التسامح الديني: وفي سنة ١78١م؛‏ ألغی 
التعذيب في التحقيقات القضائية» وجعل قانون العقوبات یتسم بالإنسانیة وأنشأ 
درجتين في استئناف الأحكام القضائية. اتخذ تدابير وإجراءات غير محبوبة 
لدى الكهنوت فحظر على الطوائف الدينية إطاعة القواد الأجانب» وأغلق دور 
الطوائف المذهبية التي تقضى وقتها في التأملء ولم يثنه عن إصلاحاته الدينية 
زيارة البابا بيوس السادس له. أخفقت مشروعاته في فرض ضريبة واحدة 
على الأرض وتقديم الطعام والعلاج مجانا للمعدمين. 

)٢(‏ الصحيح أنه حكم خمسة وعشرين عاماً: 


اذ لي 


sS 


يتبقى دعوة الدكتور شوماخر إلى مصر لإلقاء محاضرات عن 
بریخت لأنه متخصص في دراشته وفي الذراما الأمريكية على العموم» 
ركان يلقي المحاضرات بالفرنسية التي لا يجيدها تماما ولكنه يتلستطيع 
إقاءها. كما أنه سيكتب كتابا عن مصر اذا أقام فيها مدةء وسيكون 
لتاب مفيداً لدعاية مصرء كما كتب من قبل كتاباً عن ال صين إذ 
زارها في 655 ١م‏ وهذا الكتاب تم إهداؤه لي» وقد طلبت منه أن يكتب 


اک تہ ےس كت 


و ہس : ج 5 
ا ۷۷۷۷۱۱١‏ 
شا ا 


مجملاً عن تاريخ حياته العلمية. 


لنا في القصر وشاهدنا الحجرات المختلفة بمتاعها 
من مخلفات ملوك النمسا 


تجو 


وفى المساء من اليوم نفسه اشتركت في رحلة أخرى حول 


المدينة ويدعى هذا البرنامج باسم (فيينا فی 
ة إذ طفنا طوفة سريعة بمدينة فيينا بالليل» ثم ذهبنا إلستى 
ثریة المتلألئة بالنور ليلا حتى ركبنا إحدى عرباتها 


تجولت بنا السيارة في أنحاء فیینا 
وكان الدليل يشرح لنا ما نراه بلغات مختلفة 


ل هم" سے ط ‏ هي 
(یومیات باكثير) 


جولة في ميونخ 


في يوم الخميس ٠۰‏ من أكتوبر ۱۹۰۸م قررت الذھاب ال 
ميَونّحَ لرؤية الدكتور شوماخرء ولنتفرج على الحقول والغابات التي 
تفصل بين المدينتين» ولرغتبي في زيارة مدينة ألمانية حُصلت على 
تذكرةً ذهاب وإياب بثلاثمائة شلن. وبعد ظهر هذا اليوم بيئما كنت 
أصرف نقودي في البنك تعرفت بفتاة طيبة ساعدتني في التحدث إلى 
رجال البنكء ولما علمت أنني من مصر أبدت لي شيئاً من الود 
وخرجنا من البنك معآء وتجولنا في المدينة وهي تقول لي: عنذي 
ساعة من الوقت أستطيع أن أمضيها معك إذا شئت لأفرجك على 
شوارع المدينةء وقالت لي: إذا كنت ترغب في زيارة معالمها أو 
متاحفها فأنا مستعدة لمصاحبتك» وتبين لي أنها تحب الأذب والقراءة 
وعلى إطلاع واسع على الشؤون الأدبية. 


50-7 


أمريكية تتمنى وإنجليزية تشكو! 
وفي صباح اليوم التالي يوم الجمعة ١‏ من أكتويز :1504م 
ذهبت إلى محطة القطارات في الساعة الخامسة والنصفء واضطرزرت 
لرکوب عربة أجرة خشية أن يفوتني القطارء وهناك ركبت القطار 
الذاهب إلى ميونخ» وكنت حصلت قبل ذلك بوم تر 
وإياب بمبلغ ثلاثمائة شلن. وفي القطار جلست بين سيدة إنجليزية 


چس تستلیی ۹۹ ده 


تجولنا في میونخ وهي تقول لي: 
عندي ساعة أن أمضيها معك لأفرجك. على شوارعها 
وفتاة أمريكية» وتحدثت إليهماً في كثير من الشؤون» أمآ الفتضاۃ 
لأمريكية فهي تعمل في السفارة الأمريكية بفييناء وتريد أن تزور 
بعض أقاربها في ميونخ وهي تأمل أن تنقل يوما ما إلى القاھرة وأما 
اسيذة الإنجليزية فهي تعمل احساب جلفية می:جمیات اليو نمی 
بساعدة اللاجئين المقيمين في الأكواخ في النمساء وحدثتتي عن هؤلاء 
المساكين؛ ومنهم جماعات هربوا من يوغسلافيا وآلبانیا وغيرهماء وأن 
لحكومة النمساوية تعينهم بالمالء ولکٹھا لا تستطيع أن تجدا لهم عثلاء 
ثم إن هنا مشكلة قلة المساكن. وهي سيدة فاضلة یعجتِ من يستمع 
لحديڻها كيف تكون هي من الإنجليز! وحتقثني عن إنجلتر/ عجيا'حينَ 


ے ۱۹۹..ژى ( ظشسص1ٌ> يلس سوہ 


سألتها عن مشكلة التعصب الجنسي ضد الملونین إذ قالت: إن ذلك من 
عمل الجيل الجديد الذي لم يتلق قسطاً من التربية» أما بقية الشعب 
البريطاني فإنه لا يشعر مثل هذا الشعور بل یعارضے واستطردت 
تقول: إنهم في إنجلترا يشكون من السطحية في كل شيء: في التعليم؛ 
وفي الأدب» وفي الفن. 

ات لے ميونخ حولي الساعة الواحدة» وكبان أول 
عمل قمت به أن توقفت أمام لافتة إعلان تحمل اا غا ونم 
وتلفوناتهاء وأيها يكون أقرب إليهاء ولكني لم جلد فا ا 
بسرير مفرد فاضطررت أن أقيم في بنسيون تديره آم رأة 
متزوجة وتقوم بالعمل فيه آنسة تدعى إليزابيث» ويقع البنسيون 
في شارع موزارت قريباً من ميدان جوته. وهكذا تجد الشوارع 
فی هذه المدينة بأسماء كبار الكتاب والفنانين والموسيقبين 
فشارع ليسنج» وشارع شالمر وشارع بتهوفن.. إلخ؛ ولم تج 
صاحبة البنسيون حجرة بسرير مفرد» فأعطتني حجرة يسريرين 
على حساب حجرة بسرير واحد وكان الأجر تسعة ماركات في 
الليلة الواحدة مع فطور الصباح. ومع ارتفاع هذا السعر ات 
هو الجاري في ميونخ؛ على أنني أعطيت في الواقاع ثا 
بأكملها لا يشاركني فيها أحد ورزمة المفاتيح» معي مفتاح الاب 
الخارجي ومفتاح الشقة ومفتاح الحجرة وهي مجموعة في طوق 
واحد: 0707+" أزرار شددته» وجعلت المفاتيح في الطوق 


الجلدي كأنه شنطة صغيرة من الجلد. 


معدل ٦۸‏ ۔ 


مع رجال الصحافة والمسرح: 

واتصلت على الفور تليفونيا بالأستاذ آلدکتور فيليب شوماخر 
لذي لقيته في ستالين أباد بطاجکستان: وأعطيته النسخة الفرنشية من 
كتاب (مأساة اودیب)ء إذ أعرب لي عن رغبته في ترجمتھنا إلي 
الأأمانية وهو صاحب جريدة مشهورة في ميونخ توزع حوالي عشرين 
ألف نسخة أو تزیدء تدعى 770016 1(61115616 وقد سمعتاضوته 
في التليفون فما كاد يصدق أنني في میوٹخ حقاءواعتذر ذلك الحين 
بأنه مشغول في جريدته وضرب لي موعدا في الساعة العاشرة من 
صباح اليوم التالي ليلقاني في الفندقء فانتظرتھ في الموعد فإذا هو قد 
جاء ومعه اثنان من أصدقائه الصحفيين والكتاب» أحدهما يعمل قي 
نفس الجريدة التي يتولى رئاسة تحريرها الدكتور شوماخر ويدعى 
الأستاذ فرانز بوتزء والثاني يتولئ تحرير .ضحيفة أستسبوعية: تدعق 
(بانوراما) خاصة بالفنون والآداب ويدعى الأستاذ يورجن بكلمنان» 
والأول يرأس تحرير الشؤون الخارجية:لجريدة:(ديتش واش) وهو 
يتكلم الفرنسية بطلاقة أما الثاني فيحسن الإنجليزية فرحبت:بهسم فی 
لفندقء وجلسنا نتحدث حوالي ثلاث.شاعات وقصصلتة عليهم 'تلخيص 
(مأساة أوديب)» وكنت. أتحدث إلى الأسَتاذ بوتا بالفرانينية فيترجمهسا 
لصاحبه بالألمانية» ووجدت الثلاثة على جانبكبين ,من :الذكاء».فكانوا 
يتابعون القصة بشغف عظيم لم أجده في أحذ امن:قبل و أغُجیتوا بھیا 
وقالوا كيف لم تمثل هذه المشرجية حت الآن لاصو ا زعليل :أن . لايك 
شرا كبيراً في ميونخ للاتفاق معه بصددقاء:ثم أخذوًا يتشاورون فی 


= ٦|۹ - 


00007 سس 
تنظيم برنامج لي في ميونخ» وكان أن اتفقنا على أن أشاهد (ماكبث) 
لشکسبیر تلك الليلة مع السيدة بکلمانء زوجة الأستاذ بكلمان وأنهسا 
ستنتظرني على باب المسرح في شارع مكيمليان. 

وفي اليوم التالي أنا مدعو إلى بيت الدكتور شوماخر في 
الساعة السابعة ونصف فأنتظره في الفندق فيأخذني معه إلى بيته. 


سيدة مثقفة , وجولة مفيدة: 

وفي الموعد المحدد: الساعة الثانية والربع كنت على باب 
المسرح المشار إليه ومعي عدد من جريدة (بانوراما) لتعرفني. السيدة 
كما أن بيدها هي أيضا عدد من نفس الجريدة» وهي آية التعارف بينناء 
فلم أشعر إلا بسيدة تقترب مني وبيدها الجريدة فسلمت عليء فإذا هي 
تعرف اسمي وهي سيدة في نحو الخامسة والعشرين نحيفة رشيقة 
القوام غير معنية كثيراً بهندامهاء عليها أمارات الجد في شيء من 
0 . 

وبعد تبادل التحيات ذهبت لتحصل على تذاكر الدخول والتاش 
أفواج يشترون أيضاً التذاكر فأعياها ذلك ولم تستطع أن تحصل: على 
شيء بعد أن وقفنا حوالي ساعة في الانتظار وكذلك بقية الحاضصرين؛ 
وأبدت أسفاً شديدا لهذه النتيجة إلا أنني طيبت خاطرهاء وقلت لها 
لا بأس سأراها في وقت آخر. ثم رأت أن تفرجني على المدينة فتجولنا 
فيها نشاهد آثارها الفنية القديمة من كنائس وأحياء وغيرهاء وتسلقنا 
برجا عاليا في إحدى الكاتدرائيات» وكان البرج عالياً جداً حتئ:بلغلت 


صعدت البرج عالياً حتى بلغت القمة فإذا ميونخ كلها تحت أقدامنا 


وقد هالني اتساعها مما لم أتمكن أن أشهد من قبَل؛ وأخذت 
شرح لي أحياء المدينة وتاريخهاء وجلسنا على مقعد في القمة ثمنزلنا 
من البرج. وواصلنا تجوالنا في أحياء أخرى وفي محلات بيع التحف. 
ثم دعتني إلى مقهى فخم في أحد الأحياء الراقية قصعدنا السلم إلية لأنه 
في الطابق الثاني وجلست تحتسي القهوة» وقالت بكل بساطةء إنني 
جئعة لأنها لم تتمكن من تناول الغذاءء وسألتني-إن كن ت,أريد أن 
أتاول شيئا فاعتذرت بأنني شبعانء وقد أبت إلا أن تتدفع الحساب 
نسها؛ ثم واصلنا تجوالنا حتى بلغنا المسرح الكبيرء وهو أحد 


القمة فإذا المدينة كلها تحت أقدامنا. 


له س٠‏ یبد الل ۷۸۰۸ ب ب ااا ممتي 


مسرحين قوميين حیث تمثل فيه مسرحية (فاوست) لجوتھ!''ء وحاولت 
كذلك أن تحصل لنا على تذاكر فأعجزها أيضاًء فما كان منها إلاإأن 
قاذتتي إلى المقهى المشهور في ميونخ المسمى (هوف بروس هاوس)؛ 
وهناك تناولنا كذلك شیئا من الطعام وكان مكتظا بالناس وبه دكاكين 
لبيع السجائر والبطاقات وغيرهاء ومكثنا هناك حتى الساعة العاشرة 
فاستأذتت للقیامء وأوصلتني إلى الترام الذي يوصلني إلى ميدانوجوتة؛ 
وكآن: المطر يتساقط غزيراً في الطرقء فلم تبال بذلكء ولم تطمئن 
رکٹ ار رفي الأماكن التي جلسنا فيها تحدثنا كثيرا في شت 


الأشياء؛ وحدثتني عن مہا قا هي دزن ارک 


بصفتها مراسلة لصحف عديدة في ميونخ» وقد کت سے ا 

وعن ل د "یں اتا واكتشفت 

ا ك وجهة النظر العربية 
1 


لعربية صدقا 
اتا 
رانين 


عن سياسة الأردن 


أنها تعطف على القضية 


> وتدر 


چدار تہ ا 
لاسيما فی مسانه 


ها 


م) أعظم شعراء الألمان: کاب مسرحي ومفكر 
فاوست) من أشهر أعماله نشزت سننة©9 1 آع'للله 


ن الشرقي للمؤلف الغربي) متأثرا فيه. بالقرآن الكيريم؛ 
1 رأ القرآن ن ويصوم وأثر عنه قوله:«إن كان هذا هو 


طلا ل (1193-1576١م):‏ سياسي محنك بُعد ئن ذهاة الام 
اك تہ ستة ٠١۲١‏ ام : ؤكان 
الكبرى التي شهدتها المنطقة العربية فیا 
رائيل منذ قيام الثورة المصرية 


| عصر الحديث. 


ا 


eS 


ي 
التسلط الأمريكي والمداهنة الألمانية : 

ولما قلت لها على سبيل المجاملة: إننا نحن العرب 
نهب الألمان كثيراً من زمن قلیع قالست لى 7افتربڈانبتار: 
«ولكن لا أكتمك أن الألمان مع الأسنف الشذيد لآيتتاذلؤنكم هذه 
المودة اليوم فإن حكومتهم واقعة تحت سيطرة الحكومتة 
الأمريكية» وهي تحرط غلدى ذؤلارات أمريك قالجرافتلد 
والصحف في ألمانيا كلها تناصر أغنداء الع ربا وتنشيخ 'إرجاففات 
وأكاذنيب عن العرب»: ثم حدثتني عدن الأمريكان وَكتنق أنهم 
أنسدوا ألمانیاء وعرضت علي أن تصحبني اله سم المقاهي 
الخاصة بهم» فرحبت بالعرض وزرنا مقهى تعرفة وتصرف 
صاحبه اليهودي من روسياء فإذا المتقهتى ختاص بالأمريكان قي 
ملابس مدنية» وبينهم عدد من الفتیحات الألمانيتات قالت لي 
کاٹ عنین* إنین خميحا سس اما بك بررط کت 
لھا وأنا أشاهد تلك الزهرات النشابة مكئظرة كك اة 
هؤلاء الأوباش الذين يختلفون في سلوكهم کل الآختتتلاف عن 
امان في مفاهيمهم» فهنا العربدة وبنذيء القنول"والمغازلتتة 
العلنية» وهناك السكون والأدب والنظشام كانت رَيّارة هذا 
المٹھی وشرب القهوة فيه خاتمة المطناف» وقد استوض حتني 
يرأ عن السياسة الم صريةء قاجته لات أن اعطیھتا فكتترة 
صحیحة وهي تقول: هذا هو الحق لا تا يذيعة أعتذاؤكم نكم 
فيما تشرہ الصحف الألمانية عندنا مع الأسفت: 


حرفو 


ہسسسی۔ لف 


في بیت شوماخضسر: 

وفي الساعة السابعة و٥٥‏ دقيقة وضّل: الدكتور شتوماخر 
فأخذني معه في سيارته الخاصةء وعرفني في بيته'بالسيدة زوجته 
رهي سيدة جميلة محترمة تميل إلى البدائة وتشبه ملامحها ملاح 
الإإطاليات: وأخذنا نتحدث أنا وزوجھا فإذا: هي تخر ج ثم تغوذ وبيذها 
أبوم صور لابنها الصغير الذي لم یزل في المهد؛ شم أعطتني 
صورئين منهاء وبقينا في بيت الدكتور شوماخر حتىّ منتصف اليل 
نأوصلني عائدا إلى الفندق. 

وفي الصباح (يوم الاثنين) الذي قررت فيه السفر عائداً إلى 
فيينا كلمني بالتليفون الأستاذ بوزه» وقال: إنه يود لو أمکٹ يوماً آخر 
في ميونخ لأن الأستاذ رئيس دار النشر والطبع (لا أذكر امه الآن) 
ند وصل من رحلة طويلة هذا اليوم فهو في حاجة إلى الراحة؛ ولا 
ستطيع أن يعمل» فلو بقيت إلى الغد لأمكن تدبير مقابلة بيني وبينه» 
رفل: إنه سيبعث إليه نسخة الكتاب ليقرأها ولكني قذرت أنه لن يتمكن 
من إتمام قراءة الكتاب حتى لو بقیت إلى اليوم التاليء فقررت أن 
ارجع إلى فيينا وليكن لدى الناشر المذكور فترة طويلة كافية لقراءة 
لكتاب وتدبره؛ ويكون الاتصال والمكاتبة من القاهرة. 

وكنت قد أوصيت السيدة بكلمان بكتابة مجملة عن تاريخ حياتها 
لطمية والقافیة لأعرضه على المسؤولين في القاهرة تمهيدا لتعيينها مدرسة 
لف الأأمانية بھاء فحضرت السيدة إلى الفندق وجلستا قي بهو الاستقبال 
رطبت لها قهوة» وسلمتني ما معها مما كتبته عن تاريخ حيّاتها تاللغة 


طلاب مصريون: 


وفي صباح اليوم التالي يوم الأحد تجولت وحدي في 
المدينة أشاهد حوانيتها المليئة بالحوائج الجميلة. وكان تجسوالي 
في ميدان کارلي؛ وهو أهم ما في المدينة» وبه المتاجن الفخمة | 
ومن سوء حظي أن هذا الیوم يوم عطلة تقفل فيه الحواتييي 
وكذلك اليوم الذي قبله إذ صادف عيد الموتى عند المسيحيين. 

وبهذه المناسبة فإن ميونخ مدينة كاثوليكية وأهلها 


معظمهم متدينون. وبینما أنا أتجول إذ أبصرت ثلاثة من الشبان 
عرفت أنهم من مصرء فبدأتهم بالسلام فسلموا علي باشتياق. 


ولما عرفوا اسمي زادت حفاوتهم بي لأنهم قرؤوا بعتض 


أعمالى. ودعوني لشرب الشاي في بيتهمء فذهبت معهم خی 
و صلنا إلى البیت الذي يحتلون فيه حجرة صغيرة فيها سريران؛ 
3 واا عبد الحميند 


وهم عبد العزيز عجورء وكمال رضوان 
الغزالي» وصنعوا لنا الشاي وقدموه مع الكعكء ثم أخنذوا لبي 


صورة معهم» قالوا: إنهم سيعتزون بها. وشرحوا أحوال: المدية 
واخوال التب الالماني ونظرته إلى القضايا العربية:تبعنا 
لسادتهم الأمريكان الذين يغدقون عليهم الدولارات. وفهمت مينهم 
أنهم یقومون برسالة كبيرة في شرح وجهة النظ ر,العربية لهج 
واقتربت الساعة السابعة والنصف فأوصلوني إلى ميدان جوت 


مشیاً على الأقدام وکنا نتحدث طول الطريق. 


مسر د ۷ ۔ ل o‏ 


پت کے ۔ جج م 
الإنجليزية على أن أطبعه على الآلة الكاتبة في القاهرة. 

کرت رم رت جل کے فی كن تر برا 
القریب من شارع هولفزلرن فاقترحت على السيدة بکلمان أن تصحبني 
لشراء هذه الزهريات فوافقت بدون تردد وكان المطر يتساقط بغزارة 
فركبنا الترام ثم اضطررنا إلى المشي مسافة طويلة تحت رذاذ المطر 
حتى بلغنا الدكان المشار إليه فاشتريت أربع زهريات صغيرة خفيفة 


الحمل وعند دفع الحساب أعوزني مبلغ صغیر من النقود الألمانية (جولي ُ 
مارك ونصف) فدفعته السيدة عني وأنا أذوب حرجاء ثم أعطتني با 


أجرة الترام من الفندق إلى المحطة عند سفري منها قبل أن أتمكين مل 
صرف نقودي في بنك المحطة فشكرتها وأنا في غاية الحرج وشسيعنتي 
إلى منتصف الطریق إلى الفندق ثم ودعتني بتحية جميلة. 
سال نے رظ سن 

ووصلت إلى الفندق ولم يبق على قیام القط4ار غير ساعة 
واحدة» ومن حسن حظي وأنا خارج من الفندق أن حضر الدكتور 
شوماخر ليسلمني هو الآخر مجملاً عن تاريخ حياته العلمية والأببية 
لأنه هو الآخر يود د لو يتمكن من الإقامة قليلاً في مصرء فيتمكن من 
کہ شيا كنا کا كن زار الصين الشعبية» فكتب عتھا کا کا 
وأهداني نسخة منه. والواقع أنني أنا الذي اقترحت عليه ذلك فقبل 
الاقتراح بارتياح» وكانت معه سيارته فحملني فيها إلى المحطة؛ 
فصرفت النقود في البنكء وذهبت ألتمس الغداء» فتغديت في مطعبم 


چ = ۷۹ ۔ 


شرحوا أحوال المدينة وأحوال الشعب الألماني ونظرته إلى القضايا العربية 


كان معي على المائذة طالب تبين لي أنه من ثريا يدرس 


البندسة في ميونخ وهو لا يعرف غير الألمانيةء فكنا نتفاهم بالإشارة 


لی أن حضر ألماني يعرف الإنجليزية فكان الو اسعلة بينناء وهذا 
لتركي ينوي أن يزور القاهرة في طريقه عائداً إلى کرکیاء فالقیٰ علي 


| أسلة عن النقدء وحضر وقت دفع الحسات"فإذا 'بالنقود التتي؛ عندي 


ناقصة ماركا واحدا فحرت في أمري» وعرضت على الخادمة علبة 


ے ۷۷ س 


سجائر فاخرة تشتريها لتقوم مقام المارك فأبت أن تقبل» ووقت القطار 
قد أزفء فكان الذي أنقذني من الورطة هو ذلك الطالب التركيء إذ 
قال: : إنه سيدفع المارك عنيء وعرضت عليه علبة السجائر مقابطلٰ 
المارك فلم يقبل» ٠‏ وأصر على أن يدفع عني بدون مقابلء فاکبرت خلقه 
وشهامته» وعدوت أحمل حقيبتي الصغيرة عدوا حتى بلغت القطاز؛ 
وهو على وشك أن يبدأ السير. 
وغيرنا القطار في سالسبورج وكدت أقع في مشكلة كبيرة لا 
يعلم غير الله عاقبتهاء EEA‏ 
القطار ذاهب إلى فييناء وخلا القطار من الركاب غيري فاو 
من الوحدة وذھبت أنظر في المقاصير الأحرى لے اون أحذا قر انا 
خالية كلها إلى أن عثرت على فتاة : جميلة تجلس وحدها فى ا ۳ 
فاستأذنت عليها وكلمتها بالإنجليزية فردت بالقبولء فذهبت اق 
حقيبتي نی إلى المقصور رة وما أن جلست قليلاً أتحدث إليها هل هي ذاه 


وكان هذا هو السؤال المهم عندم ي) فدهشت إذ أجابت بالنفي؛ 
1 ا: أتريدين 3 ن تنزلي في محطة قبل فییتے؟ 
5 ك يذهب ا فییناء فصعقت . وقالت: انزل إذن 


E 0)‏ > ويظهر أنها تعرف الفرنسیة أيضاً إذ يب التي 


م ےن مت . قالت واأسقاه كان ينبغئ أن 
تكون رفيقي في هذه الرحلة؛ فإني أحب أن أتحدث بالفرنسية؛ فودعتها 


وأنا أشكرها لإنقاذي من المصير الذي كان ينتظرني لو واصلت السفر 
في هذا | القطار ار فضحكت وضحكت لضحكها! 


چ د ۷۸ ۔ 


سألتني هل تعرف الفرنسية فلما أجبتها بالفزنسیة 


- ۷۵۹۸ ےےےےصصتجسجسژژسچ ةيه 


2 ن 

وفي الصباح اتصلت بمكتب لشركات الطيران أسأل عن 

انبا ثم تجولت قليلاً في المدينة؛ وتناولفقت 4غ داء في المطعتم 

لمنواضع بشارع الخاتم الكبير كلفني حوالي ستة عثئر شلنا نمتساوياء 

المتودة الى ته رلغناء عبارة عن شربة لا بأس بها وطبق من الحم العجل المسلوق مع 

بطاطس وبسلة. أ 

ہے ہہ ڈو ۱ 

إلى فييناء وكان لم يحضر بعدء فانتظرت نحو نصف ساعة إلى أن 

جاء فركبت واستمرت الرحلة حوالي ست ساعات» وكان رفقائي وكنت على موعد في الساعة الثانية في مساء هذا اليوم مع فتاة 

شابیٔن ألمانيين وشابة ألمانية» وليس بينهم من يعرف غير الألمانية؛ لا نساوية اسمها هرمينة نس تعرفت إليها صدفة في البنك» حين كنت : 

فكنا نتفاهم بالإشارة» ولما تجاوزنا الساعة التاسعة أرخسوا ستائر لا أمرف بع النقودہ رأتني لا أستطيع الثفاهم مع الصراف فتطوعت 1 

المقصورة لینامواء فتضايقت أنا من ذلك. إذ توقعت اأن ايحدث شسيء || نساعدئی؛ وسألتني عن بلديء فقلت لها: مصر. فأبدت عطفاء قم ه: 
بينهما وبين الفتاة» ولكن لم يحدث غير نجوى صامتة خفية بين || ذلك: هل زرت المدينة؟ قلت لاء زرت بعضا منها. 


أن اشتريت بعض الكعك من محطة ميونخ.فالتهمته التهاما وأ لا لا بى فشربنا القهوة. وهناك اعتذرت بأثها ستذهت إلى عملها في 
أشعر بالشبع. محطة الإذاعة» وأنها على استعداد لتصحبني في وقت آخر. فقلت لها: 1 


وفي الساعة الحادية عشرة والذ صف تماما ود لنا فيينا لني سافر غدا إلى ميونخ أقيم فيها ثلاثة أيام. فقالت: خذ أربعة أيام 1 
والمطر يتساقط بغزارة؛ فعرفت طريقي إلى الترام الذي || على سیل الاحتباط وموعدي معك يوم الثلاثاء في الساعة الثانية أمام 
يوصلني محطة وست بانهوف إلى حي الأوبرا حوفت نافيك لبك الذي تلاقينا فيه. 


قریبا منھاء وحمدت الله على سلامة الوصولء وقبل وضتولي وحضرت في الموعد أو بعده بدقائق فوجدتھا واقفة تنتظ کی 
إلى الفندق دخلت مقهى يدعى (أرابيا) فتناولت قدح شاي به ثم باللنا التحية» سرنا نتجول في المدينة» وهي تقول لي: إنك أدبب 1 
9 لح الفضدق ا سوا عرفت ذلك لما أخبرتها أنني قادم من موسکو بعد حضوري مؤتمر | 


مم س۲ ستیتتیستسسے Ii‏ ١م‏ سس سه 


طشقند - وينبغي أ ن أفرجك اي الأحياء القديمة في المدينةء فلعلها 
تعجبك وتثير شيئاً عندكء وكذا ذھبنا إلى فيينا القديمة وتمشينا إلى 
كنائسها وأهمها كنيسة سان ستيفن الكبيرة» ويرجع تاريخها إلى الل 
الخامس عشر أو الرابع عشر وقد هدمتها القنابل في الحيراب» لكين 
بقيت جدرانها الخارجية فأصلحوها بعد الحرب؛ ومنها كنيسة,صبلغيرة 
جداء قالت: إنها أقدم الكنائس كلها. 

وفي إحدى هذه الکنائس لما وقع بصري. عليخ :بعطضن.الشيدات 
وهن يغمسن أيديهن في الماء المقدس ظننت أنها ستفعل مثلهن» ولكني 
دهشت» إذ أشارت إلي قائلة: هل أنت مؤمن أم كافر؟ قلت لھا: مؤي 
- مؤمن بالله الخالق العظيم الذي خلق الكون والناس جمیعا لا فزق 
نيا فابتسمت. قلت لها: وأنت؟ قالت: أنا 


بين شرق وغرب وبين دين ود 
كافرة. قلت لها ما: لماذا؟ لعل ذلك من أثر الحرب وأهوالها التي اتا 
القلق في النفوس والشك والريبة» قالت: ربماء إن أبي قتل کر 


0 


روسن وهر تات فى لدان : 

وأخبرتني أنها وحيدة أبويها وآن أمها مزاك ںہ 

قلت لها: هل فكرت في الكون وفي الطبيعة؟ وهل درست الفلشفة 
واللاھوت فوصلت إلى هذه النتيجة؟ قالت: كلاء قلت لها: إذن 

كفرك هذا على غير أساس» فضحكت» وهي تقول: إنني مادية. 5 

أفهم قصدها إلا بعد ذلكء حين جلست في مقهى قديم اختارتة بالذات 

لقدمه بعد أن شككت في تحول المقاهي القديمة الجميلة الساكنة إلى ما 


مصر والسعودية القيادة الإسلامية والسياسية في العالم العربي والإسلامي 


رفي هذا المقهى حدشني أنها كانت كتروكية وع داري 
لدزب الشيوعي لمدة إحدى عشرة سنةء ثم كفرت بالشيوعية عندما 
رع حادث المجر فلم تستطع أن تحتمل تصرف السوفيات» قعرفت 
ينها لماذا هي لا تؤمن بالأديان. 


يسمى 65056550 أي مشارب حديثة. 


معدن سس ۸۳ ۔ ست ۸۳۶ بيخ 


وجری حوار عن السيدة مريم العذراء ونحن نتجول في بعل 
الكنائس» إذ بصرنا بصورتها مزينة بالشموع» فقلت لها: إننا تنسميها 
بالعربية مريم. قالت: هل لها ذكر في كتبكم؟ قلت لها: نعمء إنها 
مذكورة في القرآن فعجبت! قلت لها: إن في القرآن سورة مخضيصة 
لها اشمها سورة مريم» وإننا نتلوها آناء الليل وأظراف الفھاز وإن 
القرآن أعطى لها وصفا رائعاً لا يوجد له نظير حتى في الإنجيلوفزار 
غجبها. وأخذت أترجم لها بعض الآيات في :ذلك وكان ذلك قب 
أعرف أنها غير مؤمنةء وفي أثناء مشينا على كورنيش فرع الدانوب 
ويسمى ساحل فزانزجوزيف» عادت فسألتني: هل الموجود فهر الال 
مثل الموجود في الكتاب المقدس؟ قلت لها: نعم يوجد كثير في القران 
يطابق ما في الكتاب المقدسء ولكن هناك فروق أساسية بین اف یتین 
فالإسلام لا يؤمن إلا برب واحدء وأن عیسیٰ عليه السلام نبي مرل 
وليس ابن الله ثم إن الإسلام لا يعترف بالواسطة بين اللہ وبين عبذه 
فعجبت من هذه النقطة» وسألت: ألا يوجد عندكم قسشل ورجال دين 
قلت: لا. فقالت: هذا حسن - قالت: والمساجد؟ - قلت: هي بوت لله 
يصلي فيها الناس ولكن لا يشترط على المسلم أن يصلي فيها بل يمه 
أن يصلي جیث يشاء وأينما یکون) غير أن الا کی ا 
ليتاح للمسلمين الاجتماع والنظام. 
وفي ساحل فرانز جوزيف صعدنا في درج إلى الجزء العالي من 
المدينة» فعجبت من هذه الظاهرة» فشرحت لي أن الدانوب كان يغفر.هذا 
الجزء من الأرض وأن الساحل كان يبدأ من هنا. إن هذه الكتيسة (تشير 
إلى كنيسة في الربوة) تسمى كنيسة الصيادين والبحارة لوقوعها على 
الساحل؛ وكان الصيادون والبحارة يعشقون هذه الكنيسة. 


ثرالدعاية الأمريكية: 


فی المقهى المشار إليه سابقاً تحدثنا في ,البنسياسة». فوجدتها 
مخدوعة بعض الشيء بالدعایات المضادة لسياسة حكومة,:الثورة فشي 
مصر» إلا أنها على شيء من الاعتدال: وجعلت أشرج لها الأمور 
على حقيقتها فلم تكد تصدق ما أقول. ويظهر لي أن الدعاية الأمريكية 
ذد تمكنت منها حتى لقد ساورني الشك في أنها ربما تعمل لحتساب 
الأمزيكيين» فالدولارات الأمريكية تعمل عملھا في هذه البلاد: 

وقد حدث لي مثل هذا غير مرة ففي القطاز إلى سالسبورج 
لیت فتى مايكاد يبلغ العشرين ما إن علم أنني هن اضر حتى بادرتي 
بسأل: ما رأيك في ناضر؟!') يقصد الرئيس جمال عبدالناضر؛ قلست: 
ناصر من كبار رجال العالم وهو زعيم العرب؛ وقد حررنا من 
لاستعمار وفتح لنا. الطريق لمستقبل زاهر. والرأى للجماهير العربية 
اتي تحيط به لكل مكان. فأخذ يردد «التزعيم القاتل» إنه هتلر 
لاني" فأخذت أشرح له بطلان هذا الزعمء وطال الحوار بيني 


)١‏ جمال عبدالناصر YAY:‏ .4۷( قائد ثورة ۲۲ من يوليو ۲م 
بمصر وأشهر زعماء العالم العربي في عصره وأكثرهم قوة وسلظانا وتسائیں! 
على الجماهير. 1 
)١‏ هلر : (۱۸۸۹- ۹٠‏ ۱م) دکتاتور ألمانيا وزعيم الحزب إلقۈاۉي.وھۇنټېس ٠‏ 
: 
1 
1 


لرایخ الثالث؛ ٠‏ عين رئیسا للوزراء سنةة لم فيه نة ٤ھ‏ أصيببح 
لے تاج وطردهم من وظائف۔الدولےةء وأحييرق 


At‏ - کو ۔ یم س هم 


وبينه وهو يستمع إلي في عجب وإعجاب» وقال يا لیتنے أتكلم 
الإنجليزية بطلاقة مثلكء وبدا عليه شيء من الاقتناع. ولما علم أشي 
قادم من موسكو طفق يسألني ويردد المزاعم الأمريكية أيضاً عن«الاتور 
السوفياتي عن الحياة فيهء وقال: إنني لا أستطيع أن أتذكز:خروشوف إا 
ذلك الرأس الذي يشبه المطاطء فأخدت أشرخ لئ 


وفرائصي ترتعد من 
حقيقة الحال فی الاتحاد السوفياتي» وحضر موعد نزوله من القطار فل 
لیے اد س للستت كن جح فقد استفدت كثيزً: قلت له لإ 
بأس أن نفعل ذلكء قال: فإني أعك ا ا أن افرامنظق 


وجهات النظر ولا أقتصر على الصحف الغربية. 14 


اليهود وآبادھم وشتت شمل من بقي منهم. . قادت سياسة القفوهرر الخارجينة 
ذات الطابع العدواني إلى الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹۔۔۔۔ 5): ولقيت 
هذه السياسة تشجيعا من جانب الحكومة البريطانية في يادئ الأمر. ظط سه 
هذه الحكومة معه اتفاقية نقضت أحكام معاهدة فرتناي» وتساهلت عدف 

لراين» وأغضت عن ضمه النمسا ثم تشيكؤسلوفاكياء ا( ۸ 

ولندا في أول سبتمبر ۹ء وسرعان ما اندلعت ألسنة انَل 
و أوروباء وخاصة حينما أعلن الحر ب على روسيا ۱ء ونصب هلر 
نفسه قائدا للجیش الألمانی مکاالدی إلى نتائج وخيمة. تامر بعض كار 
الموظفين العسكريين والمدنیین على اغتياله بوضع قنبلة: تحت تحت مقعدہ ولک 
المؤامرة قمعت بصرامة بالغة على يد هتلر قائد. اللشراطة الأكبر. خرن 
الجيوش الألمانية سريعة أمام هجوم الحلفاء على ألمانيا من كلل نافيا 


(٤٤۱۹۔‏ 555١م‏ فانتحر هتلر في ٠٣‏ من أبريل 145١م‏ في بارلين مع سألوني ما رأيك في عبدالناصر فقلت: ١‏ 
ہیں ہی د جس الرأى للجماهير الي تحيط به في کل مكان ١‏ 


له» فسلم للحلفاء دون قيد أو شرط بعد تعيينه بأيام قلائل. 


- ٦ 


ge N 


ور رو و وت ہے 


مع الآنسة هر مينة تحت الأرض: 


نعود إلى حديث الآنسة هرمينه نسء ومن الغريب,أنها تقيمافي 
بت ليقع قريباً جداً من مکتب الملحق الثقافي الم ضري في شار 
أرجِنتينَاء فالمكتب رقم ١۲ء‏ وبيتها رقم ۱۳. 

وتشعب الحوار فتناول مشكلة إسرائيل وسألتني: ماذا تعتقد في 
إسرائيل؟ قلت لها: أعتقد أنها دولة مفتعلة لأن الذول الیوم 'لاإيمكن أن 
تقوم :على أساس الدینء فاليهود لا تجمعهم غير رابطة الدين» فهم مسن 
جنسيات مختلفةء وقد تكوموا في فلسطين بعد أن طردوا أهلها القرب. 
فهم يعيشون في العراء والمخيمات في حالة يُرثى لهاي وعددهم ييل 
عزون نفس» ومع أن هذا الدستور هو الذي زرع إسرائيل ف ي 
الأرض العربية. 

وذكرت لها خطر ازدواج الولاء الذي سيكون وبلكالا على 
اليهود في العالم؛ قالت: ولكن ناصر يقول: إنه سيرمي اليهتود في 
البحرء قلت لها: هذا كذب افتراه الاستعمار على ناصرء وام يتصدر 
مثل هذا من ناصر قطء ويجب أن تعلمي أن ناضر أحصق وذ ةرين 
أن يتفوه بمثل هذه الكلمةء فهو يعلم قبل أي واحد غيره أن .ر 
إسرائيل الفناء إن عاجلاً أو آجلأء وليس من سياسة ناص أن يقسي 
لرل فرصة التدخل في الشرق الأوسط لو أنه هاجم إسرائيل" 
فأظهرت كثيراً من الاقتناع بهذا البيان. 


02-7 تتا 


-.-س۳٣۔ط.ں‫ ‏ سي 


وقلت لها: إنني كتبت مشرحية في هذا الموشتوع 'عنوانهتا 


' إشعب الله التختاز ٠)‏ وهنا تحول الحديث من" السياسة إلنى الأب 
ندثها عما صنعت في ميونخ مع أصدقائي الألمان بھاء ولما "لمت 
لني سلمتهم نسخة من مسرجیتي (مأبناة.أوديب).سألتني أن ألخص لها 
كرتها الأساسية ففعلت» فأعجبت, بالموضوع, وتبين لي بالظبع أنه 
على اطلاع بالآداب القديمة» وكانت قد آحضرت معها,نبسخة من 
برب ليويورك هيرالد تربيون فيها مقال عن الكاتك الراودي الذي نالا 
مر نوبل هذا العام عن قصة (الدكتور جیفاکو) واسمه باسترناك. 


)١(‏ شعب الله المختار: مسرحية کتبھا سنة م عن خطرا الهجرة اليهودذية 


لی فلسطين مثلت على مسرح حديقة ,الأزبكية سنة ۱۹۸م إختراج كرم 
مطاوع. 


(1) باسئرناك: (۸۹۰ ۰ء شاعر وکاتب قصصي روسي» اشتهز بكتابنه 


لكتور زيفاجو) (۱۹۰۷م)۔ نال باسترناك جائزةإنوبل في الأدب عام ۱۹6۸م وقد 
ل الجائزة» ثم اضطر إلى رفضها تحت ضغط الحكومة السوفيتية انالذك. وقد 
خرمت السلطات كتاب (دكتون زيفاجو) في الاتخاد: الشوفيتي سابقا؛ كان الكتاب فأ 
طبع أولاً في إيطالياء ثم ترجم لاحقا.إلى اللغة الإنجليزية. وإلى عدة لغات أخرى: 
وزیفاجو هذا طبيب روسي مر بتجربة قاسية؛ وعانى من الفوضئ أثناء فترة 
لثورة في بلاده؛ ولم يكن يقبل الخكم الشيوؤغي» کان ياحاؤل أن يعثر على السنعادة 
في الجب وجمال.الطبيعة. على الرغم من أن أشعار باسترذاك ,قد ہبانبت ف ورتي 
روسيا (۱۹۰۵و۱۹۱۷م) إلا أنه لم يكن راضيا عن كثير من المبادئ الصارمة 
لني فرضها الحزب الشيوعي؛ وخلال الثلاثينينات الا بغي ات من القلترّن 
الشرين منعت الحكومة السوفيتية السابقة نش معظمأكتابات باستزناك: فعاد إلى 
ترجمة الأشعار والتمثيليات التي كتبها كتاب أجانب» مثل جوهان فون جوته. 
وولیم شكسبير. وفي عام ۱۹۰۷م فصل اتحاد کتاب ریا باسَترّناك من عضوية 
الاتحاد؛ وأدى ذلك إلى عدم إمكان طبع أعماله في الاتحاد الشتوفييتي..وافي] عام 
۸م طبع كتاب (دكتور زيفاجو) بالاتحاد السوفييتي لأول مرة. 


د ۹ھ 


و ت ‏ ےست پچ 
فسخطت عليه الحكومة السوفیتیة وقد حرصت على أن تطلعني على 


پا ثنا:نساوية عجيبة كريمة: 
هذا المقالء فكان ذلك مما شككني في أمرها من حيث صلتھا بالدعايبة 


وكان مما استطرد إليه الحديث صعوبة بعلم اللغة العربية» فقلت 


ا لا إنها ليست صعبة إلا في بدايتهاء أما. بعد ذلك فستجدين من المفردات 
وخرجت من المقهى بعد أن دفعت هتي الختا ووك ق زر مابعينك كثيرا على تعلمهاء واخدت أضرب لها الما ف شاق 


رفضناً باتا أن أدفع قائلة إنني ضيفها العشیةء فتركتها تفعل ذلك؛ وقلت 
ف تفسي: سأدفع أنا حساب العشاء إذا تعشينا فلا بأس أن تدفع الآن 
حساب القهوة» وبعد أن تجولنا كثيراً في الأحياء القديمة» قالت لي: 
سأذهب بك الآن إلى أقباء فييناء قلت: افعلي ما تشائینء فهبطت إلى 
قبو من هذه الأقباء» فإذا هو سرداب مبني سقفه وجوانبه من الصخر 
كأنه مجاري الماء في فرنساء وإذا هو مملوء بالناس يشربون ويأكلون 
ويغنون على موائد متفرقة على طول السرداب؛ واتخذنا مجلتسا في 
أحد أركانه واستأذنتني لحظة ظننت أنها ستقضي حاجة في المرحاض؛ 
ولكني تبينت بعد قلیلء إذ رأيت الناس يذهبون ويجيئ ون باق داحم 
وطباقھمء أنها لابد قد ذهبت لتحضر كوبين وطبقين لنا فأسفت إذ لم 
أنهض أنا للقيام بذلكء وخشيت أن تدفع هي الحساب مقدما ووقع ما 
توقعت أن يكون إذ أقبلت بقدحين من الشوربة؛ ومع القدحين طبقان من 
السجق» فأكلنا ونحن نتحدث في مختلف الشؤون: وكان الحديث في 
هذه المرة أخف وزنا وأكثر مرحاء فالجو كله مشبع بالبهجة والمتر؛ 
وأسفت إذ لم أهتد إلى مثل هذا القبو من قبلء فقد مررت غير مرة من 


قبل» فلم أعرف ماذا يصنعون فيه؟ 


نك وأخذت تطالبني بالمزيد من الكلمات المفردۃ وبصض الجمبل 
رلعبارات» وقالت لي في خبث جمیل لطيف: قل لي جملة بالعربية تراها 
مناسبة. ففكرت قليلا ثم قلت: «الله يهديك»...إلخ. فكانت تضحك وتكتب 
لمات بالحروف اللاتينية وإلى جانبها معانيها جتی ملأت الجريدة التي 
سپا باکتابة وهي مسرورة فرحةء وقد رأيت من ذكائها في التعلم عجباء 
حى قلت لها. على هذه الطريقة أستطيع أن أعلمك أصول اللغة العربيية 
ني شهر واحد؛ قالت: أجل سأتعلمها سألتحق بمعهد الدراسات الشرقية في 
فينا وأتلقى العربية على يد صديقك الدكتور جوتشالك؛ وكنت.قد حدثتها 
عه ساعة لقائنا الأول» ثم قالت لي: ياليتني أستطيع أن أزور القاهرة في 
اإجازۃ الاعتيادية» ولكن النفقات كثيرة علي» قلت لها: هل ترغبين في 
لیم اللغة الألمانية عندنا فتستطيعين أن تقيمي في القاهرة مذة أطول؟ 
فلت لا أستطيع أن أترك عملي بالإذاغة. 

ثم بدأت تحدثني عن خطيبهاء وما كنت أعلم أنها َخطوبَة إلا 
في هذه اللحظةء ولما سألتها عنه قالت: لا تسألني عنه فقد غار منك 
ما أخبرته أنني سأرافقك وأفرجك على المدينة. قلتَ: حَقا؟ قالت: نعم 
هى لقد أراد أن يمنعني من مقابلتك في الموعدء ولكتي لم أطعُهء قلت 
لا: لم لم تدعيه إلى المجيء معك ليرائي ويلقاني؟ قالت: إنه مشغول» 
م ني لم أستأذن منك في المجيء به معيء لا ينبغي أن أفعل ذالك. 


وړ س AN‏ 


ب ب سس قلي 


ریو ےت ڪڪ 
قلت لها: في المرة القادمة أحضريه معكء قالت: إنه لا .يعرف 
الإنجليزية» قلت: ماذا يعرف من اللغات غير الألمانية - شسیئا مسن 
الفرنسية - هذا حسن أنا أعرف الفرنسية فسأتحدث معه بهاء فضحكن 
قي شيء من الأسىء وقالت بالعربية التي تعلمتها مني منذ الساعة: لا 
يأعزيزي السيد باكثير. فقلت: لماذا لا؟ فاستطردت تقول بالإنجليزية: 
لا أستطيع أن أقابلك مرة أخرى» هذه المرة وكفى. قلت لها: ولكن ما 
لمان قالت: المانع هو ما ذكرت لك من قبل أن خطيبي لبن ق 
لي» وستحدث بيني وبينه مشاجرة إن فعلت» ولم أشأ أن أثقل عليه 
فاكتفيت بهذا القدر من السؤال. 

والواقع أن الذي آلمني هو أنها دفعت الحساب عني ولم قنع 
لي فرصة لدفع الحساب عنها فشعرت بخجل شديد» ولمحت لها عن 
ذلك فقالت: ليس بيننا يا عزيزي فرق انت ضيفي الليلة ولم أدفع غير 
قدر يسير لا يذكرء وقد سعدت بمقابلتك واستفدت منك كثيراء 

فتاة عجيبة وموقف محير: 

ولم تلبث أن نظرت في ساعتهاء فصاحت: التاسعة والنصف! 
يجب أن أكون في البيت الآن» فنهضت وأخذنا نسين فبي الطريق 
صوب الحي رقم٤‏ ؛ من فيينا حيث يقع فندقي ويقع قربا .ين ا 
قلت لها: وأنا لا أعرف الاتجاه: أين نمضي الآن؟ قالت: من جسن 
الحظ أن الطريق يجمعناء فنحن عائدان 80 

وطفقنا نمشي حتى وقفت بي في شارع. فقالت: انظر هذا هر 
منزلكء فنظرت فإذا أنا حقا أمام الفندق ولا أدري كيف! إذ سلكت بي 
طريقاً غير الطريق الذي 


- ۲ 


لہ 

زن,پی بيتك» فلم تمانع؛ بعد أن اطمانت على أني أعزفت الطزيق اإلى 
ادق وماشيتها صوب شار ع أرجنتينا حتی إذا كنا علق مقربة مذ 
رثنت تودعني! 

قالت: هذا آخر العهد بيننا في فييناء پش ا 
لی القاهرة فسأكتب إليك قبله بمدة ة لتبحث لي عسن 'فنسدق متواض نع 
رخيض؛ وشكرتها على كل ما صنعت من أجلي» وهي تقول الم أضنع 
نيئاء هذا واجبي» وقد سعدت بك أكثر مما سعدت بي كل ما أزيده 
بنك أن تذكرني بخير. وتركتها تمشي “نحو بيتهاء وأنا أنظز إِلَِها: حت 
غبت عن عيني» وقد تركتني في دهشة لم أفق منھا ختى الآن» تسری 
ما الذي جعلها تسلك هذا السلوك؟ تضیع معي أكثر من تسع ساعات 
من وقتها فتفرجني على المدينة وتنفق علي من جيبها وتحافظ على 
برعد مضنت عليه أربعة أيام ثم تودعني هذا. اوداع العجيب. 

إن كل هذا الأمر لعجیبء ولاسیما قي هذه البلاد التي يحرص 
ألها على المال حرصا عجيباء إني إلى الآن لفي حيزة إوسأبقى في 
دبرئي حتى أجد تفسيراء وأنى لي بالتفسير؟ 

رسالة من مصسر: 

وفي صباح اليوم التالي يوم الأربعاء خرجت من الفندق» 
نجرى الحارس خلفي» وسلمني کتابا من مضز» ققضضته في شوق 
اهو من فوزي سالمء ففرحت بسلامة الأهل وع افيتهم» وقرأكله 


||| وزي سالم باعامر :كان باكثير الذي لم يرزقه ,الله بولد يعبر عن أبوته بتيني 
بعض أبناء الحضارم في إندونيسيا يستقدمهم إلى مصر للتعليم ويعيشون معه 
في بيته کانهم من صلبه وهذا واحد منهم. 


دبطالشهه 


مراقين» ثم.واصلت سيري إلى مكتب شركات الطیران؛ فسسألتهم:.إن 
کان في استطاعتي أن أسلك طريق أمستردام لأمكث فيها,بضعة,أيسا, 
تن الموكل بالأمر في أوراقي كلها ثم أجابني أن ذلك غير مسستطا 
لأن أمستردام يقع في خط قبل فييناء وإنما يمكنني أنءأمسن:بالخط 
المنحدر من فيينا لا الصاعد منهاء وأرانا. الجدول الخناض بذاك 
فعرفت منه أن في وسعي أن أذهب إلى زيورخ.وجنيبف رومیلانو 
وروما وأثينا إلخ... فبدا لي أن أختار طريق-.ميلانو.لأني.لم أرها من 
قبلء ولكني لم أقطع في الأمر بعد. 

وذهبت إلى مكتب الملحق التقافي لزيازته فمكثت به مدة طول 
وتجاذبت الحديث مع رئيس المكتب الأستاذ حافظ»:شدم حدتتسه عن 
رغبتي في زيارة ميلانو فشجعني على ذلك» وقال: إنك+لااتشافر كل 
يوم فتوكل على الله فإنها مدينة جميلة: ثم اطلاني رة با 
بريد على أن أبلعها للأشتاذ محمد تتعيد- العویان أبن با2 ا ا 
خاصاًء وهي أمور تقافية على جانب كبير من الأهمية؛ 

ولم يخطر ببالي حينئذ أن علي أن أخضل على تأشيرة مواق 
لدخول إيطاليا فقد غاب عن بالي ذلك مع علمي بتة فقا لك بق أن 


)١(‏ محمد سعيد العربان: ٥(‏ ۰-۔ ٦٦۱۹م)‏ قصصي وروائي إسلامي وَصلیق 
شخصي لباکثیر تحرج فق دار العلوم بالقاهرة سنة ۰ء رشعم بغمل 
بالتدریس إلى سنةء ام ثم نقل إلى وزارة المعارف. اشتهر بوفاكة 
ودفاعه عن أستاذه وصديقه مصطفى صادق الرافعي» نشر الكثير من كتاباته 


بمجلة الرسالة ومن رواياته (قطر الندی)ء (على باب زؤيلة) '(تتجزة اکٹر] 
باكثير مع رخلة رنتمية إلى 


و(من حولنا)ء و(ألف يوم الأنقاض) وسافر مع 
الاتحاد السوفيتي ورمانيا سنة ١١۹١م.‏ 


سے ب 


مشش اھ 
احتجت إلى تأشيرة لدخول تشيكوسلوفيا والنمسا مع أن هذين بح 
مذكوران في الجوان الذي عندي» ولكن هكذا وقع لأمر أراده الله 
سبحانه فلولا هذه العقبة لكنت الآن في ميلانو فقد كنت قررت أن 
أغادر فیبنا في الساعنة الثالثة بعد الظهر بتوقيت فيينا وكان المفروض 
أن أصل إلى ميلانو في الساعة السابعة والربع والذي حصل الآتي: 
أويت إلى فراشي البارحة مبكرا جداً في الساعة الثامنة 
واستيقظت في حوالي الساعة الثانية عشرة فغسلت الفانلة الصوف لأنها 
اتسخث من طول اللبس مع بعض الجوارب» وجففتها على حدائد لجهاز 
التدفئة المركزية فجفت بعد ساعتين. 
عجائن بالتدفئلة: 
وعلى ذكر هذا الجهاز فإنه حقا ممتع في هذه البلاذ الشذيدة 
لبرودة» ويكفي أن تعلم أنك تستطيع أن تجلسن في خجرتك عارياً من 
لملابس كلها دون أن تشعر بأي بردء وتستطيع بالتالي أن تعمل في 
حجرتك وتكتب وتؤلف لساعات طويلة دون أن يضايقك شيءء وهو 
بختلف عن جهاز التدفئة الكهربائية (الدفايات) لأن 'هذه ليست ضتحية 
وتعرض الجالسين بجانبها إلى الإصابة بالبردإذا خرزج'من آلحجرة 
وتشعر كذلك بلفح الحرارة يأتيك من جانب واحدء اما هذا الجهاز فإنه 
لا يدفئ الحجرة وحدها بل البيت كله وإنك لتعجب من قلة الأغطيتة 
المعطاة لنا على سرير النوم إذ لا حاجة إليها في الواقع وأذكر أننا 
ستعمل في مصر الأغطية الثقيلة فلا تقينا من مس البرذ إلا قڈلیلا۔ 
وهذا الجهاز منتشر الآن في أوروبا كلها فهو في الفنادق وقي 


- 4 مھ 


تا 


باكثير رئيس وفد الأدباء المصريين للاتحاد السوفيتي 
ورومانيا سنة ٦ھ‏ يتوسط زملائه: د.محمد مندور 
ود.شوقي ضيف وعبدالرحمن الشرقاوي ومحمد سغيد الغريان 


عربات الترام وعربات القطار والمسارح ودور اللهو والمقاهي 
والبيوت أيضاًء ولكن ليس كل بيت يوجد فيه هذا الجهاز»:فكثيرمن 
الناس لا يقدرون على دفع تكاليفه بالاشتراك في الشركة, التي تديره 
وإني على كل حال لم أجرب النوم بدونه في هذه الرحلة إلا في فندق 
طشقند وفندق سمرقند ونزل ستالين أباد؛ لأن الناس هناك يحتاجون إلى 
هذ الجهاز كثيرأء إذ تكون في هذه البلاد البرودة القاسيةء لذلك كنا 
نرتعش من البرد في هذه الأماكن أكثر مما كنا نحسة في موسكر 
وغيرها من البلاد الباردة. 


' نينا أثناء سفرنا إلى رومانيا في وفد الأدباء المصريين 


وأذكر آپ يضاً والشئء بالشیٰء:یڈکز < أننا حين بتنا ليلة في 
ن إلى رومانينا 
رالاتحاد السوفياتي عام ٠٥١‏ ام أننا نزلنا في بيت خساص: استأجرنا 
حجرة فيه لرخصه فقاسینا الأمرين من البرد لعدم وجود هذا الجھساز 


فيه ولقلة الأغطية حتى إن صديقنا الأستاذ محمد سعيد العریان أصيب 


1 نہ سار ران کہ الرخلة اوکثیراً ما كان يذكر تلك الليلة 
في فيينا ويلعنها. 


وإني وأنا أكتب هذه الكلمات في خجزتي بالفندق وليمن عاي 
غير (البيجامة)» ولا أشعر بأي برد على الإطلاق لأتمدئ أن يكو :لي 
في بيتي في القاهرة حجرة كهذه أستطيع أن أعمل فيها بالليل في وقت 


' الشتاء دون ن أن أرتجف ويرتجف القلم في يدنيء بل لا أبالغ إذا قللنت: 


إن “ل أستطيع” أن أكتب مدة طويلة في النهار أيضا فی القاهرة حين 
بشتد برد الشتاء إلا بمشقة ومغالبة تطير الأفكاز من رأسي. 


شبع الاشتراكية وجوع الرأسمالية١‏ 
وإني لأحلم ب بشهر أو شهرين في هذه البلاد أكتب في خلالهما 
قصة أو مسرحية تكون فكرتها قد نضجت في ذهنيء إذن لأمكنتي أن 
أتمها في سهولة ویسرء و والمرء في هذه البلاد يجوعابسرعة عجيبة: 
إنه لبتناول الغداء الثقيل أو العشاء المشبع فلا تمضي ساعتان إلا وقد 
جاع مرة أخرى. والعجيب أننا لم نجد مثل هذا الجوع في ,الاتحناد 
السوفياتي» ولعل ذلك لأن الروس وأهل الجمهوريات الإسلامية التسي 
زرناها يكثرون من الأطعمة على موائدهم ويقدمؤنالطعام.والتشراتٍ 
-۹۷ 


ژیومیات باكشو) 


في كل مناسبة حتى في غير أوقات الطعام؛ فلا تزور أحداً في بيته ولا 
شر ردنا من دور الفسحة إلا وجدت المائدة تنتظرك باکلھسا الدسم 
وشسرابها القوي وفواكهها وكعكها وقهوتها وشايها ولبنها 
وسلطاتها...إلخ. فكان أن نفوسنا شبعت من كثرة رؤية الطعام في كل 
وقت وفي كل مكان. 

أما هنا في هذه البلاد فالأكل بحسابء ويكفي أن تعلم 
أن فنجان القهوة يكلفك أربعة شلنات أو ثلاثة وثلشا على أقل 
تقديرن أي ما يساوي ٠١‏ قرشاً مصرياء أما في ألمائييا فا ۳۷ 
ذلك لأنك لا تستطيع أن تجد فنجان القهوة بأقل من مارك 
ونصف أي مايساوي عشرين قرشاً صاغاً. فأرخص أنواع 
السجاير لا تقل علبتها الواحدة عن ماركين أي ثلاثين قرشاً 
صاغاًء وهذا يجعل كثيراً من العرب هنا يقلعون عن التدخين. 
فإني أستكثر ما أدفعه فيها حتى لقد هممت بإيطال التدخين لو 
أمكنني ذلك. أما ركوب الترام ة فلا يقل ثمن التذكرة عن شان 
وثمانين بنسا أي ما يقرب من أربعة قروش ونتصفه» وفي 
ألمانيا لا يقل عن ربع مارك أي ما يساوي أربعة قروشء فلا 
غرابة إذن أن تجد في الناس حرصا على نقودهم بصورة تلفت 
النظر فلا تجد هنا ما تجد في بلادنا حين يدفع صديق, التذكرة 
لصديقه في الترام أو في الأتوبيس» فما بالك بالمطعم أر 
المقهى؟ ولا تجد أحداً يخرج طعاماً في القطار أو يخرج علبة 
سجائره ليدخن فيعزم على صديقه الجالس أمامه إلا في النادر 
حين يكونان حميمين جداء وبينهما تبادل في المنفعة. 


- ۸ 


سس يي 
حیاؤنا وقلة حيائهم: 

ولقد خدث لي وأنا في القطار في طريقي عائداً إلى فيينا من 

زد أن خلس في المقصورة التي أنا فيها شابان وثشابة فأخرجت 
لفتاة سباطة موز من حقيبتها فتناولت موزة لتأكلهاء وقدمت أخرى 
لأحد الشابين حين ألح عليهاء ولكنها لم تشاً أن تقدم شيئاً للآخر؛ وأخذ 
الثنان يأكلان وقد عضني الجوع فاستحييت لهما ألا يعزما علي بشيء 
كعادتنا في الشرق؛ وكان معي شيء من الفطائر ابتعته مسن محطة 
ميونخ؛ فهممت أن آكل منهاء ولكني خجلت ألا أقدم شيئاً منها لهسؤلاء 
لذين وجوههم في وجهيء وأشفقت إن أنا قدمت أن يغتبروا ذلك نوعاً 
من اللوم أوجهه إليهم» فصبرت طويلاً ولم أدر ماذا أصتتع حتى بلغ بي 
لجوع منتهاهء وتذكرت المثل الذي يقؤل: (حين تكون في روما اضنع 
مثل ما يصنع الرومان) فأكلت خیفثذ ولم أبال بالقوم! 


اما ببظابر الاب الچ 

ولعل ما يستحق التسجيل ذلك النظام المتبع في العلاج 
والطب في ميونخ» فهناك شركتان أهليتان أو ثلاث لعلاج الناس 
وتأمين صحتھمء وذلك بأن يدفع كل واحد نسبة ضئيلة من دخله 
لی الشركة التي يختارها نظير اٹ اشتراكه فيهاء وله على الشركة 
أن تعالجه مجاناً مهما يكلف علاجه من نفقات لأجر الظبيب 
وقيمة الدواء وتكاليف العمليات الجراحية. والسبيل إلى ذلك أن 
لمشترك أن يختار أي طبيب ليفحصه وليكشف عليه ويوقع 
على البطاقة التي يحملها عدد مرات الكشف» ويكتب له وصفة 


۹۹ - 


ے0 


1 


بالدواءء فيذهب المشترك إلى أي صيدلية يختارها ليصرف منها 
الدواء ويوقع صاحب الصيدلية على البطاقة كا . ومعنى ذلك 
أن الشركة تحاسب هؤلاء الأطباء والصيادلة فيما بعداحين 

ينتهي المريض من العلاج؛ ولهذا النظام ميزات كثيرة واضحة؛ 
0 أن الطبيب لا يجد ما يدفعه إلى الا تطاط على المريض 
أو الرغبة في إطالة علاجه كما هو الحال عندنا بالنسبة للأطباء 
المستغلين» ولا يجد كذلك ما يدفعه إلى التذمر والتأفف والفلتسفة 
كما هو الحال عندنا بالنسبة للأطباء الذين يعملون في 
المستشفيات والمستوصفات المجانية. ثم إن المريض لا يجد ما 
يمنعه من الذهاب إلى الطبيب» والاهتمام بعلاج نفسه لقلة ذات 
يده أو لبخله بما يصرف للطبيب وبذلك تقل الأمراض في البلد۔ 

وهناك نسبة ضئيلة أخرى يدفعها المرء للتأمين ضد 
البطالة وأغلب هؤلاء من العمال والموظفین؛ فإذا تعطل.أحدهم 
دفعت له الشركة مرتبه أو أجره اليومي طوال بطالته حى يجد 
E‏ 

أما الذي ساءني فضريبة صغيرة يدفعها كل إنسان 
للكنيسة الكاثوليكية:؛ وإلا اعتبر خارج ا عنها مخزوسشقا مدن 
بركاتهاء وکثیر من الناس لا يؤمنون بالكنيسة؛ ولكنهم مع ذلك 
يدفعون لها تلك الضریبةء وهذا موجود لال في النمساء وأذكر 
أن صاحبتنا الفتاة النمساوية التي تحدثت عنها طويلا فيمتا مض 
أخبرتي أنها تدفع الضريبة وإن كانت ملحدة. 


ال کن 


حمام الصباح» والحلاقة, والإفطار: 

بعد أن فرغت من غسل ملابسي جلست اکتنب زسالة إلنتى 
مسر ورسالة أخرى إلى صدیق لي في إيطاليا أخبرته بعزمي” عللئ 
زيارة میلانو» ورجوته أن يعمل على جعل لقائنا میور اء روجائت بهد 
نك سب ما بقي من نقودي فاطمأننت قليلاً؛ وإن هالتي أندحي 5 د 
أنقت معظمها في الفترة الوجيزةء والواقع أن اليومين اللذين قضيتهما 
في براغ كلفاني کثیرأء وكذلك الأيام الثلاثة 'التاقضيتها في اميونخ. 
ثم نمت من جديد واستيقظت مبكراء فظلبنت أن يقدم لي 
حمام فقد كان آخر عهدي به في براغ خينت يوج د حلام کمن 
ي الفندق» وأستطيع أن أستحم كل يوم وهو ما كنات 
نعله دائما في مثل هذه الفنادق» فإن الحقام يهبني ننشاطاً وقوة 
ركني هنا في فيينا لا أستطيع أن أصنع ذلك لأن للاستحمام في 
القدق أجرا خاصا يبلغ حوالي ١١‏ سلنا أي ما یسرب من س ےڈ 
وعشرين قرشاء وكذلك أجر حلق الشعرء فقد ظللت اؤجل حلق 
شعري خشية أن يرزأني ذلك فيما بقي من نقودي إلى أن رأيت 
شعري قد طال بصورة مزريةء وخاصة في تلك الہیلاد التي 
كد المرء فيها يحلق كل يوم؛ فتوكلت على الله ودخلت صالون 
حلاقة قترت أنه متواضع: فإذا امرأة تتو لى یو قري تا 
هي تطلب مني حوالي ١١‏ شلنا أي ما يقرب من ثلاثين قرشاًء 

وبعد صلاة الصبح تناولت فطؤري. الذي يرسل إل في 
الحبرة؛ وهذا من ميزات هذا الفندق المتواضع؛ فإن اإفطار 


کر 


